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هذا الکناب 


بقلم + سيف المري 


قراءنا الأعزاء. یسعد مجلة دبي الثقافية أن تهدي الیکم هذا 
الاصدار للدکتور كمال gal‏ دیب. وهو من الأعمال الرائدة في 
مجال الترجمة لشاعر في الغرب یعادل المتنبي في الشرق شهرة 
Lath,‏ مع الفوارق في الزمن والفکر حیث إن شکسبیر لیس 
مجرد شاعر بل هو ظاهرة كما كان المتنبي في LIN‏ ظاهرةء 
ولعل آصعب آنواع الترجمة ترجمة الشعر GY‏ الترجمة Sale‏ تفقد 
الشعر سحر کلمات لفته الأصلية ودقة ورقة معانيهاء حيث إن 
جرس الكلمة في اللغة الأولى يكون مختلفاً وممیزا. ولهذا فان 
أفضل من یستطیم ترجمة الشعر هم الشعراء. GY‏ ترجمة الشعر 
تقتضي من المترجم 5,43 فائقة على اختیار المرادف من اللغة 
المنقول إليهاء فهي في الحقيقة ترجمة للمشاعر أكثر منها ترجمة 
للمعانی! ولحل الحضارة العربية منذ أيامها الأولى عمدت إلى 
الترجمة کمصدر من مصادر الفكرء ومازالت الترجمة منهلاً من 
مناهل التلاقح الفكري بين الثقافات, وان كان الشعر هو دیوان 


العرب فإنه لیس حکرا على العرب وحدهم بل انه فن انساني 
موجود في JS‏ اللغات قدیمها وحديثهاء مع التسلیم ob‏ العرب 
في جاهلیتهم لم یعرفوا أدبا غيره ولکنه ليس اختراعا عربياً 
لننسبه إلينا ونتمیز به دون غيرناء فقد عرف الأدب الانساني 
فنونا في الشعر لم نعرفهاء ولعل La Wal‏ الفن الملحمي والذي برز 
وتمیز على يد هومیروس شاعر الاغریق منذ آلاف السنین بینما 
امتاز الشعر العربي بأنه شعر Ge‏ معبر عن ذاتية الشاعر, كما 
أن الشعر المسرحي لم یظهر عند العرب الا في القرن الماضي 
بینما عرفه الغرب قبل ذلك بقرون» ومن هنا تأتي أهمية ترجمة 
الأعمال الشعرية لشکسبیر ومن في مستواه من رواد الشعر 
والمسرح في آوروبا لیتمکن القارئ العربي من الاطلاع على 
ما قدمه هذا الشاعر وأمثاله إلى روح الشعر الانسانية. ودبي 


الترجمة فانها تتمتی أن یحوز هذا العمل على اهتمام قرانها 
ورضاهم. 


شکسبیر.. 9 93i‏ دیب 
همسات الشعر و عطر AA‏ 


بعلم : „el‏ عراق 


هذا LS‏ صعبء لكنه بديع وفاتن ومعلم! 
لماذا؟ 

GY‏ شكسبير ليس Leste LSLS‏ بل يعد eal‏ مبدع في الألفية 
الثانية كلها laa,‏ للاستفتاء الذي نظمته إحدى الموسسات 
الغربية في نهاية القرن المنصرم! الأمر الذي يعني أن التصدي 
لترجمة شكسبير ضرورة تفرضها عبقرية الرجل وتراته الأدبي 
المذهل الذي تركه للإنسانية كلها! 

لكن شکسبیر ليس واحداء إنه كاتب مسرحي وشاعر وممثل 
ومخرج وصاحب فرقة مسرحية. فأي شكسبير نترجم» وأي 
شکسبیر يحتم ale‏ أن نقترب من عالمه فنفض آسراره و ALG‏ 
سجایاه؟ 

اختار الناقد الکبیر الدکتور كمال آبودیب الجانب الشعري 
في شکسبیر لیقدم لنا ترجمة آسرة لسونیتات الرجل بأكثر من 
صيغة شعرية توّکد افتتان الناقد بالشاعر وشعره. ومعه حق! 


لکن آبودیب لم يقنع باخضاع النص الانجليزي لقوانین اللغة 
العربية وحلاوتها وأجرومیتهاء بل راح - بحس الناقد الحصیف — 
یقتش وینقب ویبحث عن فن السونیت وأصله؛ ay‏ أول من آبدعه 
من الأوروييين. وهل تأثروا بالموشحات الا ندلسية, أم SY‏ 

وقد استخدم الرجل أحدث المناهج النقدية لتعينه في بحثه 
المدهش هذا! ولأن ناقدنا الکبیر الدکتور كمال آبودیب یتمتع 
بموهبة ابداعية لافتة» فهو لا يصوغ دراساته عن شکسبیر بلفة 
الأكاديميين الجافة التي تصيب قارئها بالضجر, بل يقدم لنا 
بحثا شائقاً يضج بسحر لغتنا العربية ورشاقتها وحلاوتهاء ما 
يجعل القاری يلتهم كتاباته التهاما! 

«وليم شكسبير.. سونیتات» هو الكتاب رقم ۲۲ في سلسلة 
كتاب دبي الثقافية التي تحقق نجاحا غير مسبوق في عالم 
النشر والابداع نظرا GY‏ رئيس التحرير الأستاذ سيف المري قرر 
توزيع هذا الكتاب مجانا كل شهر مع مجلة دبي الثقافية ae as‏ 
للفکر والابداع وتشجيعاً على القراءة وعشق المعرفة! 

«وليم شکسبیر.. سونيتات» pias GUS‏ ومختلفء أبدعه 
كاتب موفور الصيت على مر القرون ونقله إلى العربية ناقد كبير 
من الطبقة الأولى..! 
وهل تطمع عزيزي القارئ في أكثر من ذلك؟ 


32 A ¥ 


۲۰۱۰ ulis TY ۰ الاهدار‎ 


اختارها ونقلها إلى العربية 
في صیغتین نثرية وشعرية 
مع دراسه لفن السونیت 
وعلاقتها بالموشحات الأندلسية 


الدکنور 
كمال gal‏ دیب 


أستاذ كرسي العربية في Basle‏ لندن 
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- ۲۰۱۰ يناير‎ uT Ts الاصدار‎ 


وردة "ITO‏ 
ووشاخ عيد میلاد 


إلى 


الداكنة 
هي Lasi‏ 
التي آحبت سونیتات شکسبیر بلفتها الانكليزية الفاتنة, 
وتمنت أن تقرأهاء فتحبّهاء تواشیخ منسوجة بلغتها العربية الفاتنة. 


وهل A23‏ ما هو Jasi‏ من أن يحقق المرء 
آمنية جميلة 


EEK PER 21 ped 


32 " ۷۱۱ 
۲۰۱۰ پنایر‎ «Y Y losa yl 


مختارات من الترجمة الكاملة للسونیتات التي 
أسعى لانجازها لتصدر في Aada‏ ثتائية اللفة 


د. كمال ابو دیب 


32 ir 
۲۰۹۰ يناير‎ Ya الاهدار‎ 


وليم شکسبیر وفن السونیت 


وعلاقة السونیت با لموشحات الأندلسية 


nae 


32 wo 


لاصدار - ۳۲ء يناير ۲۰۱۰ deere‏ 


(y) 

أن تقترب من وليم شيكسبير لتترجمه يشبه؛ في خيالي الغرائبي: ودونما 
تجرية سابقةء أن تعرف أنك تقترب من المطهر لتدخله وأنت مثقل حتى 
الإرهاق بالخطایا. تعلم علم اليقين أنك لن تخرج من المطهر إلى الجنّة oly.‏ 
أروع ما يمكن أن تمن العناية الإلهية به dale‏ هو أن 5 تحتجزك في المطهر, فلا 
تدفعك مكبّلاً بالسلاسل الزقوميّة إلى pipe‏ يغدو ذلك کل حلمك: أن لا تقذف 
إلى جهنم. رغم أن كل النساء الجميلات عبر التاريخ ینزغن فيها ویْترغن. 

وأنت Gas‏ النساء الجميلات وتسعى الیهن حيثما GS‏ بشغف جهنمي. 


Li,‏ آعرف, Gl,‏ أكثر العارفين جهلاً. أن الكثيرين في الثقافة العربية 
أولعوا بشیکسبیر: وأن ثمة ترجمات عديدة لبعض من أهم أعماله. وأعرف 
بشكل خاص ان صديقا غاليا رحل عنا تاركا لنا بين ماثوراته ترجمات 
رائعة لشيكسبير. وأعرف أن هذا الراحل المدهش ترجم بين ما ترجم بعض 
" سونیتات شیکسبیر . ولأن حبرا ابراهیم چبرا كان مترجما agile Lil,‏ 
بهيبة عميقة, اخترت أن آفعل ما آنا في سبيلي إلى فعله دون | ن أقرأ ترجمته. 
فقراء‌تها قبل أن ن آترجم ستأسرني في قيد لا فكاك منه, وقد ترغمني على أن 
أتخلى عما أنوي أن أقوم به. ولأن لدي أسباباً ملحّة لن أبوح بها الآن للتجرؤ 
على ترجمة سونيتات شیکسبیر. فسأفعل ذلك دون تعريض نفسي لتأثير 
جبرا الذي قد يكون Gali‏ لو تركت له أن يعمل سحره في نفسي. 


هكذاء إذن. أدخل المطهر مرتعدا مثقلاً Y Las‏ طاقة لي على حمل أعبائه. 
وأبدأ بترجمة ال سونیتس . وأول ما أفعله هو أن gi‏ على ما لا Ed‏ عليه 
غيري» وهو ol‏ آترجم طقف "سونیت ” نفسها. dii,‏ ذروة العبث. وذروة 
الصعوبة. وأنا لا آتردد آبدا في فعل ما يراه الآخرون عبثاً لأنهم أقل جرأة من 
لا عبثاًء بل GY‏ بنية ال "سونیت" هي في الواقع نوع من التوشیح الذي نراه 

في الموشح العربي في عشرات التجليات. وثمة سبب أقل عبثاً ويتطلب جرأة 
أعظم لاعلانه. هو gill‏ دون qiio‏ ومنفخة على الطريقة العربية المألوفة- 
أظنْ (مدركاً أن بعض الظن إثم Sal IS ÉS‏ ليس (AIS‏ أن الموسّح العربي 


32 1 ۱۷ 
em ۷۰۱۰ يتاير‎ ۰۳۲ e الاصدار‎ 


في الاندلس قد یکون النموذح الذي اقتبسه الشعراء الاوروبیون؛ ضمن عملية 
استعارتهم لشعر الحب العربي فيما یسمی Gam {courtly love)‏ بدأوا 
ینظمون شعرا بترکیب محقد وصل في صیفته النهانية إلى الاستقرار في 
شکل أسموه ال "سونیت". وذلك yel‏ یستحق البحث. وهو ما خصصته بهذه 
الدراسة التمهيدية. 

غير أن لي غرضاً هاما في هذا الجزء من هذه الدراسة. هو أن أشير إلى 
أنني في استغراقي في قراءة شيكسبير وترجمة ال سونیتات LAS‏ أفتتن 
بروعة اللعبة اللغوية والفكرية التي يمارسها من أجل أن یضیط إيقاع 
السونیت ووزنها العروضي. ويؤمن في الوقت نفسه بنية نظام القوافي 
المطلوب فيهاء وکنت آشعر بالأسی لانني في ترجمتي لها نترا أضيع هذا 
الثراء وتلك البراعة التي كانت Laila‏ في نقافتنا وثقافات غيرناء بين ASÍ‏ 
ما يثير إعجاب المتلقين للشعر. وأجمل ما يطرونه فيه Laisa‏ وجدوه. ثم 
اندلعت شرارة من كلمة قالتها لي روث آبودیب. زوجتيء التي تحفظ الكثير 
من شيكسبير عن ظهر قلب -كما قالت العرب: ”إن الترجمة المثلى للسونيتس 
ينبغي أن تكون قادرة على إبراز بنيتهاء من العروض إلى نظام التقفية فيهاء 
و إبراز علاقتها بالسونيت البتراركية ذات البنية المغايرة. وإلا ضاع الكثير 
من سحرها على المتلقي E‏ 

وبدا الأمر محالا. وتذکرت مقولة الجاحظ قبل ۱۲۰۰ سنة إن الشعر لا 
يترجم. GS)‏ لحظة عناد جمالي دفعتني إلى أن أحاول ترجمة عدد من ال 
" سونیتات" بالطريقة المثلی هذه. وفعلت. غير أن المفاجأة الحقيقية أتت 
بعد ذلك بزمن Sb.‏ وجدتني أغمغم بکلمات أولى لقصيدة تکاد تکتب نفسها 
Y‏ علاقة لها بالترجمة» بل بي Gi‏ وحسب. قصيدة لي تسعی إلى أن تولد. 
وما كدت أكتب السطرین الأولين منها حتی آدرکت أن غواية شيطانية غريبة 
تقودني من لساني إلى كتابة القصيدة المخاضية في بنية ال" ya.‏ “التي 
كنت قضیت أياما منهمکا فيها. 


وكتبت القصيدة نفسهاء ورأيت فيها إمكانية لكتابة شعرية بالعربية 
تستغل معرفتنا بشيكسبير وهذا النمط المركب الغنيّ من التشكيل الشعري. 


YA 


تشکیل قدیم LUSI‏ جديدة في زمن یکاد معظم من یکتبون الشعر بالعربية 
فيه أن یکتبوه بالنثر نابذینانابذات(خصوصا (Ga‏ کل ذلك الثراء العظیم 
في إيقاعات الشعر العربي عبر تاريخه. وذلك asig‏ الحق آمر جلل. 


لکن كما يحدث في کل شکل شعري Gam‏ یمارسه کاتب لا يؤمن بإطاعة 
الأنظمة Gi‏ كانت - شعرية أو سياسية أو أخلاقية - صاغت القصيدة التي 
کتبتها نفسها في نهاية الأمر. فقد وصلتٌ في لحظة ما إلى نقطة اکتملث معها 
ال "سونیت" التي أکتبها بنمطها الشيكسبيري؛ من حيث النظام العروضي 
ونظام التقفية. لكنني nang‏ اللغة تستمر في الانتساج متجاوزة نقطة 
اکتمال ال "سونیت" Gil y‏ هي نهر یخترق ضفافه ویطلب حرية الانتشار 
في الأرض. فترکتها تفیض. وهکذا اکتمل نص يحقق بنية ال "سونیت" أولاً 
ثم يمضي لیطوّرها إلى صيفة أكثر رحابة لکنها امتداد للنظام الذي تقوم 


(N 
لکنه یضیف‎ a gas والتص الذي کتبته یحقق النظام المفترض في ال‎ 
بعد ذلك فقرة خامسة لها ترکیب سداسي یجمع» من حیث العدد. بين التركيب‎ 
الرباعي للفقرات الثلاث الاولی والترکیب الثنائي للخاتمة. ویداخل بين‎ 
بين الفقرات أو‎ Gais قافية الخائمة" وقافية جدیدة» محققا بذلك تواشجا‎ 
شبكة صوتية تضمها. هکذا یمکن وصف هذا النظام بالطريقة التالية:‎ 


(أب آب So‏ ت ث | جح ج ۱ خ ۳ ادخ دخ خ د). 


لکن لیس ثمة ما يمنع من أن یکون المقطع السداسي المضاف ذا قافیتین 
متناوبتین بالصورة: (د ذ د ذ د ذ). وسیکون مشوّقا أن نری نصا کهذا 
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BJ 


الاصدار ۰۳۲۰ يناير ۲۰۹۰ 


وقد رأيت أن آنشر هذا النص مع هذه الترجمة لأسباب Basse‏ آهمها أنه 
يكشف جانبا بعيد الدلالة من جوانب عملية الابداع ويجلو كيف يمكن أن 
يبرز في عمل شاعر تحول وتطوير لبنية موروته يالفها Lolas‏ بصورة عفوية 
أحياناً ومتعمدة أحیانا, وأن آليات التأثر والتأثير لا تنتج دائما صورة طبق 
الأصل عن بنية أو شكل أو نظام يكتسب المرء معرفة به من ثقافة أخرى أو 
من عمل داخل ثقافته الخاصة. وهذه النقطة على قدر كبير من الأهمية Lasi‏ 
يتعلق بالأطروحة التي أقدمها في هذا الكتاب عن نشوء السونيت من خلال 
المعرفة بالموشحات الأندلسية. 

(y) 

ثمة نمطان من الترجمة في هذا الکتاب: الأولی نثرية ( أو في صيفة 
قصيدة النثر)ء والثانية منظومة ومقفاة. وسيلاحظ بسرعة أن ثمة فروقاً 
جلية بين الترجمتينء تظهر كيف تفرض محاولة الترجمة إلى لغة المنظوم 
المققی متطلبات خاصة بها لا تضطر المرء إلى مثلها الترجمة النثرية. 

و ود أن أشير إلى أنني لم أتقيد يد في الترجمة الشعرية, أو في النص الذي 
ass‏ « بضرورة توفير عدد واحد من المقاطع الصوتية. أو من التفعيلات: في 
کل بيت من النص. فذلك فوق طاقتي بکثیر - الآن ‏ على الأقل. 


مراوغة الحس والحلم 
ترحلين إلى فتنة الحلم. من وهن الجس, Jia‏ طيور تهاجر في Bai‏ 


أبيض فوق بحر بعید. 
Saa‏ الحسٌ واللمس یضفي عليك غلالة سحر شفيفة 
وتصیرین مثل ندی كان أمس يلألئّ فوق البراعم عذبا وئيذ 


i z E 
الشمس,. صار النهاز سعيز شواظ عنيفة.‎ oed ثم فاجأة‎ 


y>» 


في سعیر الغياب Rade‏ بنا Guat‏ تصبخ ذاكرة الطل فوق البراعم Lary‏ 
توهمه البصز المتوهّيٌ يوماء وكان سراپ 


ونصارغ كي نستعيد برودة فجر ندي رهيف النسيخ 


ويخاتلنا عبق نتخيّل GI‏ شممناة حين ترامى على BRE‏ الورد سرب 
الزرازير بعد شهور الغيابُ 


ويُخاتلنا ملمسٌ لتويجاتها نتوهُم أن أناملنا dS shes‏ وصوتٌ hay‏ 
للشحارير وهي lei‏ أفراخها في ظلال الخميلة 


وتنقر حبات قمح وقطعة JA‏ ترکنا لها فوق Garo‏ عتيق مُرفرفة 
خاثفه, 


ويُراوغنا عسل لم A555‏ وآخز ذقناة, والجسدُ المسبكرٌ یلوپ بنا. وثراوغنا 
صوز لم تكن...أم. تری, أمس كانت ولکنها Jis...‏ عينيك. مثل طراوة نهديك. 
مثل الحوافي الظليلة 


بين فخذیك. كانت من السّحرٍ والدفء والفیض بالنشوة الراعفة 
بحیث استحالث إلى ple‏ لا arai‏ أنا امتلکناه آمس, JSS‏ جمیل جمیل 


نتوق إليه Diae‏ ونملكة nasa‏ علينا بما de‏ الحس. ٠‏ یفمزه 


JU‏ وینأی, فیصب خلما بما لا JL‏ ویدخل في غابة المستحیل 


ویطویه في کهفه. في اختلاط وغيبوية. ghd‏ الأزمنة. 
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)£( 
هل كان شیکسبیر. أعظمٌ شاعر في اللغة الانكليزية. بصورة رئيسية» 
el La zus‏ شاعرا؟ 


سوال على قدر من الغرابة. لکن أحد الشعراء الانکلیز المعاصرین طرحه 
في آخر ما قرأته عن شیکسبیر وأنا أكتب هذه المقدمة(۱. 


بل كان شاعرا ذا موهبة رائعة على تطويع رهافة الشعر للأداء المسرحي. 
وسرد الجکایات. ورسم الشخصيات. 


¿yaa جا كان‎ Gi Cae Hae اند‎ gc 
pla مدتفلة‎ dicas E Glas eost ans 
المسرحیات. من مثل : فینوس وأدونیس" ,و اغتصاب لوکریس . لکن أروع‎ 
ما یچسد جمال شعره هو دون شك سلسلة السونیتات التي كتبهاء واشتهرت‎ 
عام ۱۹۰۹ . وقد وصل‎ ie قبل نشرهاء ثم نشرت على مستدار القرن السابع‎ 
شیکسبیر في هذه القصائد بفن السونیت إلى أسمي ذراه في اللفة الانكليزية‎ 
MHS على الأقل: إن لم يكن في اللغات‎ 


وليس في شعر شيكسبير المسرحي أو في قصائده الأخرى ما هو 
أكثر جلاء GI‏ وتجسیدا لنوائب عمره. GAS,‏ للأغوار الدفينة في نفسه. 
ولمعضلاته الشخصية في علاقاته العاطفية والجنسية. وقد قال وليم 
ووردزورث (William Wordsworth)‏ شاعر الرومانتيكية الکبیر. إن 
شيكسبير في السونيتات يسلمنا مفتاح قلبه. 

وتتألف سلسلة السونيتات من ۱۵ سونيت منفصلة ومستقلة رغم أن 
بعضها مترابط ترابط حلقات متتالية. وهى اكتناه للزمن والموت والحب 
والجمال والحق والشبق والوفاء والخيانة والأسئلة المعضلة التي يواجهها 
الانسان في وجوده في العالم. و بوخ ببعض الأجوبة التي يقدّمها شاعر 
متأمّل متألم لمثل هذه الأسئلة. 


1- Peter Porter, “Poet First,” The Times Literary Supplement, London, Thursday, 7 
March, 2008, pp. 3-5. 


YY 


ولا تکاد تکون ثمة لفة حيّة في العالم لم تترجم الیها هذه السونیتات؛ 
LI,‏ ما قام بالترجمة کبار الشعراء في هذه اللغات. ومن المحزن أن هذا 
لا يصدق على اللغة العربية. وان في ذلك لشهادة ضد الخمول العربي لا تکاد 
تعادلها شهادة. وقد قام الصدیق المرحوم چبرا ابراهیم جبرا بجهد رائع في 
ترجمة عدد من مسرحیات شیکسبیر. وخص السونیتات بشيء من جهده. 
فترجم آربعین منهاء معتذرا بأسباب لا غبار علیها عن اقتصاره Agate‏ 


ولأسباب لا آعیها تماما كنت بين عقد وعقد من الزمان أحاول ترجمة 
واحدة أو آخری من السونیتات ثم أقلع عن ذلك. لکن رغبة عارمة ظلت تهجم 
في الأعماق في أن أعطي اللفة العربية ما أعطى کبار المشغوفین بالشعر 
ویشیکسبیر لغاتهم: أي السونیتات مترجمة. 


وکان أن قلت للداكنة ذات یوم: شیکسبیر منح الخلود لامرأة داكنة لا 
يعرف اکر مزيدها معرقة pup icai oe sus‏ 
آخر ليمنحك الخلود". ثم قالت الداکنة:" أعشق السونيتس بلغة شیکسبیر. 
cu E‏ شي بها وأفهم ما al‏ 
آفیمه. لماذا يحرم العربي من هذه الأشعار المذهلة ویعرفها الناس في کل 
آرض؟ bag‏ غيرك؟” 


(o) 
تتشکل السونیت الشيكسبيرية ضمن بنية محددة تتألف من محورین:‎ 
الأول محور التنظلیم التقفوي, والثاني محور التنظیم الوزني. في هيكل شعري‎ 
ینقسم إلى شطرین.‎ Y سطرا شعریا أو بیتا متصلا‎ VE محدود یتألف من‎ 


على الصعيد الوزني» يتشكل البيت الشعري من عشرة مقاطع صوتية. 


e 
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والمقطع وحدة صوتية صغيرة: مثل كا (في كلمة "کاتب) d V‏ (في کلمة 
کتاب ) آومثل یوغ الساكنة المیم. والمقطم في اللغة الانكليزية هو الوحدة 
الصوتية التي على أساسها تکتسب اللفظة المفردة شخصیتها المتميزة» ومن 
خصائصهاء. حين تترکب مع غيرها في کلمات. یکتسب النظام الايقاعي 
خصائصه. واللفظة في اللغة الانكليزية تتشکل من مقطع واحد أو AST‏ فإذا 
تشکلت من أكثر من مقطع یکون أحد مقاطعها حاملاً لثقل في النطق یسمی 
النبر (stress)‏ ( وله نوعان: ثقیل وخفیف). وقد یکون أكثر من مقطع واحد 
( في الکلمات الطویلة) حاملا للنبر. ویتشکل الوزن الشعري, ثم الایقاع» من 
العلاقة بين المقاطع المتبورة وغير المنبورة في البیت الشعري. ویوّلف 
التتابع الصوتي لنمطي المقاطم تفعیلات شعریه متميزة تسمی في الإنكليزية 
”الأقدام“. مفردها (feetfoot ) "aas"‏ (والقیاس بالقدم وبالذراع من 
مائزات الحياة الانكليزية. في المسافات (La az y‏ ثم یوّلف تتابم عدد من 
هذه التفعیلات تشکیلاً وزنياً هو البیت الشعري. وأشهر التشکیلات الوزنية 
في الانكليزية هو البحر الايامبي الذي یتألف من سلسلة وحدات وزتية (أقدام 
أو تفعیلات) ثنائية المقطم. كل منها تبدأ بمقطع غير منبور وتنتهي بمقطع 
منیور. 

ومن عدد المقاطع والتفعیلات المستخدمة في تشکیل البیت الشعري 
یکتسب البحر المستخدم وصفا له أو شخصية مستقلة. فإذا كان عدد المقاطع 
عشرة مشكلة خمس تفعیلات سمّی البحر بالخماسی lily (pentametre)‏ 
كان اثني عشر مقطعا۱ ست تفعيلات سمي والسداسي hexametre)‏ 
Ja,‏ 


یستخدم شیکسبیر البحر الايامبي الخماسي في تشکیل البیت الشعري 
في السونیتات. ویکون کل بيت في السونیت الواحدة موّلفا من عشرة مقاطع 
منتظمة في خمس تفعیلات ايامبية. کل تفعيلة an‏ بمقطم غير منبور 
وتنتهي بمقطع منبور. لکن شیکسبیر کثیرا ما یخرج على المتطلبات النظرية 
للعروض. والثقافة الانكليزية اکثر حرية وتقبلا لکسر النظام العروضي 
بدرجات عديدة من الثقافة العربية, والشعر كذلك. وما يصدق على شیکسبیر 


Yt 


یصدق على غيره من الشعراء. بل إن التمسك الصارم بالنظام یعتبر عيباً Y‏ 
فضيلة, ویخلق, في نظر الثقافة الانكليزية, احساسا بالرتابة والملل. 
Lal‏ النظام التقفوي في السونیت الشيكسبيرية فإنه یتشکل بالطريقة التالیة: 
CECE‏ 
EL‏ 

أي أن السونیت تتشکل من ثلاث فقرات رباعية وفقرة ثنائية. الفقرة 
الرباعية تشکل نظاما تقفویا من نمط: (ا ب ب)ء وکل فقرة تنبني على رویّین 
مختلفین. آما الفقرة الرابعة فهي القفلة وتتشکل من مزدوجة تخالف قافیتها 
جمیم الفقرات الثلاث» ولها قافية واحدة: خ خ. 
هکذا یسهل وصف النظام التقفوي بالرموز التالیة: 
ABAB DLDL MNMN SS‏ 
وهذه طريقة آکثر دقة من الطريقة المتبعة في الدراسات الانكليزية وغیرها 
حیث توصف السونیت كما يلي: 
ABAB CDCD EFEF GG‏ 


GY‏ هذا الوصف الشانم قد يوحي للمتلقي بأن القوافي يجب أن تکون 
فيما بینها متسلسلة آبجدیا. كما فهمث احدی طألباتي Lily‏ أشرح نظام 
التقفية ذات يوم. والحق أن القوافي في السونیت تکون متباينة ولا تتبع 
ترتیبا آبجدیا من نمط:( اب اب ت ث ت ث ج ح ج ح څ خ). وقد یکون اکثر 
وضوحا أن نستخدم الأرقام بدلا من الحروف لتمثيل نظام التقفية فنقول إن 
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القوافي في السونیت الشیکسبيرية تکون كما يلي:( ۱ ۴ ۲۷۱۸۰۸۰۱۳۱ 
(EE 7‏ ولیس بینها تسلسل رقمي من ١‏ إلى ۸ . 

وإذا استخدمتا الأرقام المتسلسلة فقد تنكشف خصيصة مدهشة للسونیت 
هي دور الرقم ۷ فیهاء والسبعة أحد الأرقام السحرية في كثير من الثقافات 
Las‏ فیها العربية. أما كيفية ظهور ذلك فهي التالية: 
باستخدام الأرقام نقول إن نظام التقفية في السونیت هو التالي: 


۱ 


Y 


YA 


gi‏ أن السونیت المولفة من ٠٤‏ بیتا هي في الواقع سلسلة مزدوجات 
تشکل سباعیتین. ویمکن أن تکتب بنظام الشطرین العربي كما يلي: 


YN 
YA 
ty 


ty 


vv 
وهو نظام متبع في الشعر العربي وله نماذج عديدة في الموشحات.‎ 


وفي سونیتات شیکسبیر انتظام شبه مطلق من حيث تکوین الفقرات 
والقوافي فیهاء سوی أن واحدة منها Y)‏ ) تبدو غير تامة إذ تحألف من ائني 
عشر بيتاء وتتبع نظام التقفية في المزدوجات. كما سأوضح في ترجمتهاء 
كما أن واحدة منها )44 ) تتألف من خمسة عشر بیتا ( يقع البيت الزائد في 
الفقرة الأولى مشکلاً نظاماً تقفوياً لها كالتالي: (اب اب ا). 


gle‏ صعید آخر هو البنية الدلالية أو الفكرية. تتمیز بنية السونیت بتغیر 
يشبه "الفتلة" في الفقرة الثالثة منهاء وکثیرا ما تأتي في البیت التاسم. 

رهي أحواناً ts‏ لثقلاب في مق نی کون قد os‏ تست 
أو Las‏ لها أو رداً عليهاء أي انعطافاً عنها بشکلح أو al‏ وقد تحدت هذه 
الفتلة في الفقرة الختامية خصوصا في سونيتات شیکسبیر. لكن موقم الثقل 
الدلالي. والكثافة والترکیز الفكري- اللغوي في السونيت هو دونما شك الفقرة 
المزدوجة الخاتمة التي تتميز عن كل ماسبق دلالياً- فكريا أوشعوريا. كما 
تتميز في لغتها وفي التقفية فیها. إذ تكون كما أشرت ذات قافية واحدة في 


La 
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البیتین. وبهذه الخصائص تکون هذه المزدوجة التي یشبهها أحد الباحئین 
الانکلیز ب ال (cap)‏ ( السدادة" التي تسد قارورة مفتوحة أو القبعة التي 
تفطي رأسا مکشوفاء فهي ختم في کلتا الحالتین), صورة دقيقة ل ”الخرجة“ 
في الموشم كما یصفها ابن سناء الملك (۱۱۰۵ — ۱۲۱۱) ۲۳۱ . هوذا وصفه 
لها: 


والخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فیها أن تکون 
ححاجيّة من قبل السقف. قزمانية من قبل اللحن. حارة Aspas‏ حادة 
منضجة. من آلفاظ العامة ولغات Ablah‏ فان كانت معربة BUYI‏ 
منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبیات والأقفال خرج الموشح من أن 
يكون موشحا اللهم إلا إن كان موشح Th‏ وذكر الممدوح في الخرجة ...وقد 
تكون الخرجة معربة وان لم يكن فيها اسم الممدوح ولكن بشرط ان تكون 
آلفاظها غزلة das‏ هزازة سحارة خلابةء بينها وبين الصبا قرابة « وهذا 
معجر مغون... 


والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبا 
واستطرادا وقولا مستعارا على بعض الألسنة Lo]‏ ألسنة الناطق أو الصامتء 
أو على الأغراض المختلفة الأجناس. وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من : قال أو 
قلت او غنى أو غذیت أو غنت 


والخرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبرهء وهي العاقبة 
وينيغي أن تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة. وقولي 
السابقة لأنها التي يتبفي أن يسبق الخاطر إليها..فكيف ما جاءه اللفظ 
والوزن خفيفاً على القلب Ligh‏ عند السمع مطبوعاً عند النفس حلواً عند 
الذوق تناوله وتنوله وعامله وعمله وينى عليه الموشح لأنه قد وجد الأساس 
وأمسك الذنب ونصب عليه الرأس.“ 


۲- دار الطراز في عمل الموشحات, تح. جودت الركابي. ط؟, دار الفکر, دمشق, ۰۱۹۷۷ صص ۶۰ 
ET‏ 


YA 


ولا أعرف في الدراسات الانكليزية الکثيرة التي قرأتها وصفا del‏ 
بالفقرة المزدوجة الختامية في سونیتات شیکسبیر أكثر من هذا الوصف 
البدیم للخرجة عند ابن سناء. 


(y 

لم يبتكر شیکسییر فن السونيت. بل يعود ابتكاره. في العرف الشانع: 
إلى القرن الرابع عشر في ایطالیا, وينسب تاريخيا في كثير من المراجم إلى 
الشاعر الايطالي بترارك sayy (Petrarca)‏ بترارك انتشر فن السونيت انتشارا 
شاسعاً عبر اللفات الأوروبية الناشئة, وم في اللغة الإنكليزية بمراحل من 
التطوير والتغيير قبل أن يصل إلى زمن شيكسبير فيكتسب الصيغة التي اشتهر 
بها في شعره. ومن اعلام فن السونيت في الانكليزية قبل شيكسبير فيليب 
سيدني (Phillip Sidney)‏ الذي اشتهرت السونيت على يديه في الصيغة التي 
ورثها شيكسبير واستخدمها بروعة جعلتها تعرف بعده بالسونيت الإنكليزية 

أو الشيكسبيرية. 


وقد استمرت السونيت بعد شيكسبير تستقطب اهتمام الشعراء. مع أنها 
مرت بمراحل من الهمود النسبي. بيد أن معظم شعراء الإنكليزية الكيار من 
ووردزورث إلى أودن كتبوا سونیتات. بعضها ذو شهرة كبيرة". وفي القرن 
العشرين خاصة. مع انتشار الشعر الحر. كتبت سونيتات دون قواف, أو دون 
وزن منتظم. أو بنصف تقفية, أ نثراً. وكتبت سونيتات تزيد على ال ۱۶ بيتا 


(v) 
عبر مراحل التحولات‎ use 
العديدة وأصبحتا عمليا البنيتين المعروفتين والمتداولتين. البنية الأولى هي‎ 
التي تسمی, تجاوزاء النمط البتراركيء والثانية النمظ الشيكسبيري.‎ 


۳- منها القصائد الرانعة التالية: 

John Donne, “Death Be Not Proud"; William Wordsworth, “Composed Upon Westminster 

Bridge"; Percy Shelley, “Ozymandias”. John Keats, "On First Looking Into Chapman's 

Homer"; Elizabeth Browning, "How Do | Love Thee": Rupert Brooke, "Sonnet Reversed”; 
W.H.Auden, “Who's Who"; Phillip Larkin, "The Card-Players". 
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الفقرة الأولی مولفة من ثمانية ee ai‏ . وتتبع aja‏ 
البنية نظاماً تقفوياً من النمط التالي ( مع تذکر ما قلته أعلاه عن عدم القصد 


إلى الترتیب الا بجدي): 

اب اپ اب اپ ت ث ث ثاثا ث 

أو بشکل أدق: 

اپ اب اب اب مل مل مل 

ABABABABMLMLML 

وقد تتنوع القوافي في الفقرة السداسبة فتکون كما يلي: 

CDE CDE 

وقد وجدت تنویعاً ذا آهمية خاصة بالنسبة لهذه الدراسة في بعض 
سونیتات بترارك له الترکیب التالي: 

ABBA ABBA ACD ACD 


ویکثر أن یستخدم في هذا النمط نظام وزني عشري أو اثنا عشري الخ» من 
حيث sue‏ المقاطع. والمقاطم في اللفة البتراركية تتنوع بالطول والقصر لا 
بالنبر (فهي شبيهة بالعربية في العرف العام). 

وقي مرحلة من مراحل تطور السونیت تحول النظام التقفوي تحولاً بارزا 
في اللغة الايطالية إلى أن أصبح السائد منه مستقرا یعرف بالنظام الايطالي. 
وله الترکیب التالي: 


الكتلة الأولى الثمانية (الأوكتاف, وتسمی أیضا ال أوكتت (Octet‏ 


ABBA ABBA 
Al 56561 سستت‎ JI) الكتلة الثانية السداسية‎ 
CDEDCE 


والمعروف أن الصيفة الايطالية دخلت الشعر الانكليزي وشاعت إلى 
درجة عظيمة بصورتها المستقرة قبل أن تبدأ محاولات تحویرها لتصل 
إلى صیغتها الشیکسبيرية. والنص التالي من شعر جون ملتن نموذج جيد 

للسونیت الايطالية في الشعر الانكليزي: 
On His Being Arrived to the Age of Twenty-three‏ 


How soon hath Time, the subtle thief of youth, (a) 
Stol'n on his wing my three-and-twentieth year! (b) 
My hasting days fly on with full career, (b) 

But my late spring no bud or blossom shew'th. (a) 
Perhaps my semblance might deceive the truth (a) 
That I to manhood am arriv'd so near; (b) 

And inward ripeness doth much less appear, (b) 
That some more timely-happy spirits endu'th. (a) 
Yet be it less or more, or soon or slow, (c) 

It shall be still in strictest measure ev’n (d) 

To that same lot, however mean or high, (e) 
Toward which Time leads me, and the will of Heav’n: (d) 
All is, if | have grace to use it so (c) 

As ever in my great Task-Master's eye. (e) 


6- وقد أخطأ کاتب مفالة السونیت في موسوعة الویکیبیدیا حین قال ان الصيفة (CDCDCD)‏ 
جاءت متأخرة خلال التطور التاريخي للسونیت الايطالية, فهذه الصيفة ترد في شعر لنتیتو. 
q YA‏ 32 


Lal‏ النمط الشيكسبيري فانه یتشکل بالطريقة التي شرحتها آعلاه. 


ویحسن الآن أن أقدّم نموذجا بالانكليزية للسونیت الشیکسبيرية لتوضیح 
الترکیب الوزني ومفهوم النبر. وساطبم المنیور بحرف اشد سواداء وسافصل 
بين التفعیلات (الأقدام) بالعارضة المائلة /: 


مطلم سونیت ۱۸ : 

Shall ۷ compare/ thee to/ a sum/mer's 7۶‏ 
Thou art/ more love/ly and/ more tem/perate/.‏ 
عدد التفعیلات في کل بيت هنا خمس, وعدد المقاطم في کل بيت عشرة؛ 
والنبر الثقيل يوضع على الکلمات التي تتألف من أكثر من مقطع واحد 
بالطريقة التي تنطق بها طبیعیاً في اللغة الانكليزية, آما الکلمات المؤلفة 
من مقطم واحد فهي في اللغة في استخدامها العادي لا تحمل نبرا مجدداء 
ولذاك تقرأ منبورة أو غير منبورة حین تستخدم في الشعر بالطريقة التي 
يريدها الشاعر, وتبعا لمقتضیات تشکیل البحر الشعري. بهذه الصورة یکون 
:في کل من البیتین خمس نبرات ثقيلة. والمقاطم المنبورة هي التالية 
PARE / TO / SUM/ DAY‏ / | 
ART/ LOV/ AND/ TEM//RATE‏ 
وسأورد GY‏ السونیت VA‏ كاملة لتوضیح نظام التقفية في السونیت 
الشيكسبيرية. واضعا tha‏ تحت کلمات القافية. المطبوعة يحرف آعمق 

سواداء لابراز عملية تناوبها وترتیبها التام. 
Shall | compare thee to a summer's day‏ 
Thou art more lovely and more temperate‏ 


Rough winds do shake the darling buds of May 
And summer's lease has all too short a date 


Sometimes too hot the eye of heaven shines 

And often is his gold complexion dimmed, 

And every fair from fair sometimes declines, 

By chance or nature's changing course untrimmed. 


ví 


But thy eternal summer shall not fade, 

Nor lose possession of that fair thou ow’st, 

Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade, 
When in eternal lines to time thou grow'st, 


So long as men can breathe or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee, 


وقد قسمث السونیت هنا طباعيا إلى ثلاث فقرات رباعية وفقرة رابعة 
ثنائية من أجل مزید من التوضیح لبنیتهاء لكنني آهرع SY‏ أن هذا عمل 
شخصي موقت وأنه غير متبع في الطباعة الانكليزية, بل تسرد السونیت فیها 
كتلة واحدة دون فواصل طباعية بين آبیاتها ال ١4‏ . 


(A) 

قلت إن ابتکار السونیت ینسب في علم العامة (بل حتی عند کثیر من 
المتخصصین, وذلك آمر جلل) إلى بترارك. ولو Rue‏ ذلك لكان احتمال أن 
یکون هذا الشاعر الايطالي قد ابتکر بنية معقدة کهذه فجأة ودونما سابق, 
برعمي على الأقلء لا يزيد رجاحة على احتمال أن یکون الله قد خلق آدم من 
لاشيء. dil s‏ نفسه لم يفعل ذلك - مع أنه كان قادراً عليه- بل خلق آدم من 
مادة سابقة عليه هي الطين (والطين تراب وماء) ونفحه من سابق عليه هو 
روح الله وكان قد خلق قبله الملائكة (وبينهم من سيصيح بعد خلق exl‏ 
ابلیس, (Gale‏ وقد كنت لزمن قصير أرجح أن بترارك عرف نماذج من فن 
التوشيح العربي استطاع بتقليدها أن ينشئ بنية بسيطة بالنسبة لفن التوشيح 
هي البنية التي اشتهر بها. ولو كان بترارك إسبانياً لما شككت لحظة في أن 
ما أقترحه أكثر من احتمال معقول. لكن بترارك إيطالي. ولا أعرف Gans‏ الآن 

عن علاقته بإسبانياء وهي أمر يستحق البحث. وقد أتقصاه مستقبلا. 
غير أن في الأمر قنبلة موقوتة لا بد أن تفجر. فالحق أن بترارك لم يبتكر 
السونيت التي اشتهر بها. وما يرد في التواريخ الأدبية غير المدققة خاطئ. 
ثمة سابق ل بترارك بقرن من الزمان تقريباً نسج قصائد لها البنية التي 
اشتهر بها بترارك فيما بعد. والقنبلة الموقوته هي أن الشاعر الذي أعنيه 


32 ۳۳ 
۲۰۱۰ ulis SY a الا هار‎ 


كان صقلياً وعاش في فترة قريبة العهد جداً من الحکم العربي لصقلية, 
وکان قریبا في الزمن من ابن حمدیس الصقلي (من حوالي ۱۰۵٩‏ - حوالي 
۳ بل انه عاش في المقاطعة نفسها التي عاش فیها ابن حمدیس 
قبله. وهي سیراکیوز. وقد اشتهر اين حمدیس بالشعر الذي کتبه حنینا إلى 
صقلية بعد خروجه منها. واسم هذا الشاعر جیاکومو دا لنتیتو Giacomo)‏ 
۵ ویکتب أيضا لنتيني . وقد عاش في بلاط فريدريك الثاني 
(Frederick Il)‏ (۱۲۵۰-۱۱۹6), وعمل لفترة من الزمن حاکما للقلعة 
الصقلية المسماة کارسیلیاتو (Carsiliato)‏ والأهم من ذلك أنه كان gue)‏ 
المجموعة الأولی من الشعراء الایطالیین. وقد نظم هو ومجموعة الشعراء من 
حوله إحدى وثلائین سونیت. تنسب YO‏ منها إليه. ولیس هناك ما يدعو إلى 
الظن بأن أحداً كان قد نظم سونیتات قبل هؤلاء. ویبدو أن لنتیتو كان مبتکر 
السونيت. كما یجزم أكثر من باحث. وقد نقلث إلى ایطالیا حيث تلقنها فیما 
بعد بترارك وغيره. 


والأهم من ذلك كله أن لنتينو عاش في بلاط فريدريك الثاني وكان 
كاتب «d Jue‏ وبلاط فريدريك هو البلاط عينه الذي ولد فيه شعر الحب 
المسمی ‏ كورتلي لف“ (courtly love)‏ الذي اشتهر به الشعراء المغنون 
الجوّالون (التروبادور) sally‏ اقتبس من الشعر العربي بشهادة باحثين 
متعددین(*. وقد كان فريدريك نفسه فیما یروی أحد رواد شعر الحب. وولید 
بيئة تمازجت فیها الثقافات العربية واليونانية واللاتينية ( وکان أحد قادة 
الحملات الصليبية وعلی معرفة وثيقة بالمشرق العريي). ومن الدال آیضا أن 
لنتینو وجماعته کتبوا الشعر باللفة المحلية المحكية. خارجین على اللغة 
البروفنسالية المستخدمة فى حينهاء وأن لغة صقلية تحمل hab‏ عربياً 
lalo‏ ويستمل أن استخدامهح'فلقة العجلية گان glas lad‏ ما عردر: 
من استخدام للعامية العربية في الزجل الذي اشتهر به ابن قزمان. و في 
"الخرجة" في الموشح. ولقد ظهرت بحق عدة أنماط شعرية في المنطقة (من 
صقلية إلى ایطالیا. إلى فرنسا وكاتالونيا واسبانیا), في لغاتها المختلفة, 


6— را. حول هذا الموضوع. مغلا سيغريد هنكه . شمس العرب تسطع على الغرب,دار الجيل و دار SUYI‏ 
الجديدة (بیروت. 1557 ) خصوصا الفصل الأخير. 


۳ 


كما ظهرت ف في اللغة العبرية في بعض هذه البلدان, تتشابه مع أزجال ابن 
قزمان في بنيتها ونظام تقفيتها. وأكثر ما في هذا أهمية بالنسبة لأطروحتي 
الحالية هي أن جاكوبوني دا تودي ) (Jacopone Da Todi‏ (۱۲۳۰ - 
١‏ ) نظم قصائد تشبه الزجل أسميت (laude)‏ في ایطالیا. وقد یکون 
تودي من المدرسة الصقلية التي تزعمها لنتینو 


واذا كان لنتینو Gor‏ اقتبس السونیت من العرپية. فان شيكسبير مدین 
للابداع العربي بما هو أکثر بکثیر من شخصية عطیل ( أو أوثيللو) في 
مسرحيته الرائعة المروّعة. فلقد كان أثر لنتینو طاغياء كما طغى فن السونيت 
في إيطاليا وفرنسا ثم في انكلتره حیث تنامت السونيت التي بدأت مع لنتینو 
إلى أن أصبحت تعرف بالسونيت الإنكليزية أو الشيكسبيريةء كما أشرت. وإذا 
كانت أجيال من الشعراء تدين ل لنتینو بالفضل, كما يقول ولكنز. فان هذه 
الأجيال» في ما يبدو ليء تدين بفضل أكبر إلى عبادة بن ماء السماء (توفي 
عام ۱۰۳۰ V‏ وغيره من الشعراء العرب الذين ابتكروا الموشح وطوّروه 
ونظموه بعشرات التنویعات والصیغ وجعلوه Ga‏ رائعاً من فنون الشعر 
والغناء لفرون عديدة. 

وأريد أن أتكهن قلیلا للمتعة العابرة ان لم يكن لشيء آخر, فأمتع النفس 
بتوهم أن كلمة سونیت (500061) نفسها ذات أصل عربي. فهي غير معروفة 
في اللاتينية. ویقال انها من لفة البروفنسال, وأتوهم أنها تحریف للکلمة 
<< را. الاشارات إلى ذلك في 


Henk Heijkoop and Otto Zwartjes. Muwassah. Zajal.Kharja. Bibliography of Strophic Poetry and 
Music from al-Andalus and Their Influence in East and Wesr. Brill. Leiden. 2004. pp. ix - xvi 


وعن التأثیر الباهر الذي لعبته الثقافة العربية في تحریض بواعث النهضة والحداثة في آوروباء را. US‏ 
جاك غوف وجان کلود شمیت المذکور في المراجع Kins‏ خاص الفصل الذي کتبه 
Pierre Guichard .‏ 

ص: ۵۲۳ - OTA‏ والذي يضم واحدا من أجمل ما قرأته في الدراسات الأوروبية من اعتراقات بفضل العرب 

علي آوروپا. 

۷ ولادة الموشم غامضة؛ وثمة خلافات حولها لن أتطرق إليها هنا. يظن أن مخترع الموشح هو محمد بن 
حمود cs ill‏ الضریر المولود في مدينة قبرة في الأندلس. وقد عاش في نهاية القرن الثالث الهجري 
(التاسم العيلادي). لکن موشحاته كانت محاولات أولية فیما يبدو. ثم جاء عبادة لينمي الموشح إلى فن 
قائم بذاته وله جمالهاته وأسسه. را. ما يقوله جودة الركابي في مقدمة تحقيقه لکتاب ابن سناء الملك 


دار الطراز في عمل الموشحات, ص ۱۲ 
Yo‏ 32 
الاصدار « ۰۳۲ نایر ۲۰۱۰ 


العربیة: az‏ التي تعني بين ما تعنيه القلادة" . وکانت تستخدم في 
وصف الشعر (وهي مستخدمة في أكثر من موشح رأيته) e‏ بل كان السمط 
آیضا أحد التشکلات الشعرية القديمة وله ترکیب يميزه. ولعل الله يهديني إلى 
نمانج منه قبل أن أنهي RUS‏ هذه الدراسة. (ورا. الملحق رقم ۱ في نهاية 


هذه الدراسة). 


ولن آصاب بنوبة من الذهول إذا عرفت یوما أن كلمة "سونیت" كانت 
Gl‏ لأصوات الكلمة العربية "نصت" من الانصات. GY‏ السماع و(الاتصات) 
كان أساس الغناء الذي کتبت الموشحات من أجله. ولا يستقيم وزن معظمها 
عادة الا به. فالانصات مرتبط عضوياً بالموشم. ولیس مثل هذا التحریف 
بغریب. خصوصاً حین ندرك أن لغة صقلية تحمل في مفرداتها تأثیرا عربياً 
واضحاً اضافة إلى تأثير الكاتالانية والاسبانية واللاتينية واليونانية(*, 
ولیست درجة مثل هذا التحریف بغريبة في اللفات الأوروبية التي أخذت من 
العربية. فلقد أصبحت دار الصناعة" العربية كلمة آرسنال الإنكليزية, 
وإنك لتحتاج إلى منجّم ليكشف لك ذلك. كما أصبحت الطرف الأغر“ كلمة 
ترافالفر إسم الساحة المشهورة في قلب لندن, وأنت تحتاج هنا إلى ملك 
المنجّمين ليكشف لك ذلك. وكذلك صار ”الخوارزمي“ ”اللوغاريثم“ ولن 
يستطيع حتى أمير Gall‏ أن يكشف لك ذلك. وأصبح این رشد" " آفیروس" و 
“ابن سينا“ ”أفيسين“. فلا عجب أن تصبح ” نّصت" “صنت أو صونت". 
وسترى بعد قليل أنني سأتحدث بشکل جاد ودون أي أثر للهزل أو للشوفينية 
عن احتمال أن يكون اسم " شیکسبیر- شيك سبير) في الأصل الشیخ إسبر“ 
ثم الشيك اسبر" ثم الشیکسبر" ثم ببساطة "شیکسبر" وهي الطريقة التي 


Li‏ آخر ما يمكن الاستدلال به على احتمال أن یکون الموشح النموذح 
الذي انبثقت السونیت من النسج على منواله فهو اسم السونیت في دلالته 
- را. ما تقوله موسوعة ویکیبیدیا عن اللفة الصقلية, من أن فیها مفردات كثيرة مستعارة ومتأئرة بالدربية 

وغيرهاء 


.."are loan words with slight changes. taking influence from Greek. Latin. Catalan. Arabic. Spanish 
and others (61 | The Sicilian language is also spoken to some extent in Calabria and Apulia. 


۳۹ 


اللغوية. يقال إن الكلمة مشتقة من البروفنسالية (sonet)‏ أو الايطالية 
(sonetto)‏ وتعني ”الأغنية الصغیرة , أي أن السونیت منذ تصورها لدى 
لنتینو وسواه تتصوّرت غناه. ولقد كان الموشح ld‏ والفناء لبابه وجوهره 
ومقصده, بل هو أيضاً مقیم آوزانه ومصوّبها إذا اختلت, والغناء أيضا محك 
الجودة وانعدامها في نظم الموشح. واليك هذه المقاطع التي کتبها ابن سناء 
الملك في الغناء ودوره في الموشح حین لا یکون وزنه منتظماً على أوزان 
الشعر العربي المالوفة: 


" وما لها عروض الا التلحین. ولا ضرب الا الضرب. ولا أوتاد الا 
الملاوي, ولا أسباب الا الأوتار. فبهذا العروض یعرف الموزون من المكسور, 
والسالم من المزحوف. وأکثرها مبني على تأليف الأرغنء والغناء بها على 
غير الأرغن مستمار وعلی سواه مجان" 


”فما يعلم صالحه من مكسوره إلا بميزان التلحین, فإن منه ما يشهد 
الذوق بزحافه بل بكسره فيجبر التلحين كسره ويشفي سقمه ويرده صحيحا 
ما به قلبة. وساکنا Y‏ تضطرب فيه "UK‏ 

” وقسم لا يحتمله التلحين ولا يمشي به إلا بأن GS yu‏ على لفظة لا معنى 
لها تكون دعامة للتلحين وعکازا للمغني ,9%( 


" فعمل ما لا يجوز عمله وما Y‏ يمشّيه التلحين d‏ وتظهر فضيحته فيه 
وقت غنائهء فان المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغير شدّ الأوتار عند 
خروجه من القفل إلى البيت وعند خروجه من البيت إلى القفل. وهذا مكان 
ينبقي أن يلحظ ويحفظ )1١(“‏ 


وتكشف هذه العبارة الأخيرة عن درجة التلاحم الكبيرة في الموشح بين 
تأنيفه وغنائه وتأثیر ذلك على بنيته. 
“٩‏ ورد. صص ۷ — ۵۰ 


. ٤۹ - EA سا صص‎ he 
من آجمل ما قرأته في الدراسات الأوروبية من اعترافات بقضل العرپ‎ hal, ص: ۵۲۳ - ۸۳۹ والذي يضم‎ 


على آوروبا. 
a b‏ 32 
الاصدار « ۳۲+ يناير ۲۰۱۰ 


واذالم يكن الموشح سوی أغنية, فإن الذین کانوا یستمعون إليه في البيئة 
العربية في اسبانیا وفي صقلية لم یکونوا لیعتبروه شيئاً سوی أغنيةء فهم قد 
یعرفون لغته ویفهمون کلماته وقد لاء لکنهم ینصتون إليه یغنی وینصتون 
إلى الالات الموسيقية تعزف معه. ویطربون ویفهمون. وتصور OW‏ في بيئة 
كهذه عربیا يسأله اسباني أو صقلي: "ما هذا؟ ما الذي يفنيه هذا المغني“؟ 
وسیکون الجواپ طبعا أي شيء سوی " موش" لأن السانل لن يفقه شيتاً 
والمسوول لن يعرف كيف يصف له الموشح ومعناه اللغوي, لا GY‏ جاهل, بل 
oy‏ الحق أنه لا آحد - لا أنا ولا أنت ولا ابن سناء الملك ولا الأعمى التطيلي- 
یعرف بالضبط معني لفظة " الموشح" أو یعرف لماذا سمي هذا الکلام الذي 
يغنيه المغني ال "موشح » أو یعرف كيف یترجمها لیفهمها سائل ذو dal‏ 
آجنبية. المسووول, اذن. سیجیب بکلمة بسيطة: ”هذا أغنية . أغنية . سمط 


¢ نصت. وحين ينظم السائل الصقلي ما يأخذه من الأغنية سيسميه ”أغنية 


» “_ 


sonetto= sonet. = “wya = صغيرة” = ”صنت‎ 

ولقد ظلت السونیت مرتبطة بالفناء حتی حين تعقدت وصارت قصيدة 
غارقة في الفکر والتأمل الفلسفي في الانكليزية وعند شیکسبیر. وقد اشتهرت 
سونیت شیکسبیر رقم Y‏ (التي عنونتها ضياع الجمال ) كأغنية ولحنت 
مرارا dis‏ زمن تألیفها. وهناك عدة تلحینات معاصرة في أكثر من dal‏ 
لسونیتات. ولسونیتات شیکسبیر خاصة, 

(4) 

یترکب eio sadi‏ كما وصفه أبن سناء 3 في أول تحدید له في العربية, من 
ا وتعقیدا. وللموشح نمطان: التام 
La)‏ يبدأ بقفل) ويتألف من ستة أقفال وخمسة آبیات. والأقرع Le)‏ يبدأ ببيت) 
ويتألف من خمسة أبيات وخمسة أقفال. وأقل ما يتركب القفل من جزءين 
ثم إلى ثمانية أجزاء. وفي النادر أن يكون من تسعة أو عشرة أجزاء. وأقل 
ما يكون البيت ثلاثة أجزاءء وقد يكون في النادر من جزءينء وقد يكون من 
25343 أجزاء ونصف. وأكثر ما يكون salad duas:‏ والجزء من القفل لا يكون 
الا مفرداء والجزء من البیت قد يكون مفردا أو مرکبا. والمرگب لا يتركب الا 


۳۸ 


من فقرتین أو ثلاث فقرات. وقد یترکب في الأقل من أربع فقرات(۱٩)‏ 


ویتنوع نظام التقفية في الموشحات Le gid‏ كبيرأء وضمن هذه التنوعات 
بنی تقفوية تضم بين ما تضم شکلاً تنظيمياً يكاد يكون هو بعینه الشکل 
الذي نجده في آولی السونیتات التي نظمها جیاکومو دا لنتینو ورفاقه. ولو 
کتبت هذه السونیتات بالطريقة التي يكتب بها الموشح والشعر العربي القدیم 
عامة, أي باعتبار کل سطرین بیتا واحدا ذا شطرین, لظهر بوضوح آنها تشکل 
واحدا من الأنماط البسيطة نسبیا للموشح يتألف Jaah‏ فيه من جزءین کل 
منهما في ثلاث فقرات. والبیت من أربعة أجزاء کل جزء في فقرتین. ومما 
هو بعید الدلالة أن BW‏ من سونیتات لنتینو تحوي قافية داخلية. أي نها 
بيساطة تحوي تجزیئا للبیت الشعري إلى ما يسميه ابن سناء E DNAD”‏ 
وذلك مما هو وارد في الموشح قفله وبیته. وسأکتب واحدة من سونیتات 
لنتینو الآن بالطريقة العربية لأوضح ما آقوله. 
الشکل الحالي للسونیت له نظام التقفية التالي: 


E 2 حر ايه حزن يه جز ص ا بج داه‎ we 


YE - ۳۳ سا منص‎ NN 
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وقد ترد تنویعات آخری في الأبيات الستة الأخيرة. 

فإذا أعدنا كتابة السونيت بالطريقة العربيةء يكون لها الشكل التالي: 
AB‏ 

AB 

AB 

AB 

CD 

EC 

DE 


وهذا التشکیل لا يعدو أن یکون أحد التشکیلات البسيطة نسبياً التي 
یتضمنها الموشح في الأقفال والابیات. حیث یشکل بيت ذو أريعة أجزاء, 
كل جزء من فقرتين مع قفل يتلوه dy Sa‏ ما يتمثل في سونيت لنتينو كما 
أعدت ترتيبها. واذا بدا أنني أتجاوز المعقول علميا بإعادة ترتيب السونيت 
بالطريقة العربية. فان ذلك وهم. ولقد كان حظي عظيما بعد ان فعلت ما 
فعلت إذ وجدت Gal,‏ متخصصا يقول ما يلي: 
“The octave rhymes in every case ABABABAB, and was‏ 


regarded rather as a series of four distichs than as a pair of 
quatrains.”. 


وترجمة هذا القول أن الكتلة الأولى الثمانية كانت مقفاة Lals‏ 
(ABABABAB)‏ وکانت تعتبر سلسلة من أشطر آربعة Y‏ مزدوجة من 
ال sua,‏ )0 


ولقد أثلج ذلك صدري حتی لجعله صقیعاً mhala‏ 

وتزداد درجة التطابق بين سونیتات لنتینو والموشح حين ننظر في 
سونیتات أخرى له تختلف تقفية الجزء السداسي منها عما ورد في السونیت 
الموصوفة أعلاه. فقد يكون القسم السداسي مرتب القوافي كما يلي: 
Ernest Wilkins. Studies in Petrarch and Boccaccio, p. 22 —4Y‏ 


۶۰ 


CDCDCD 
CDCCDC 
ACDACD 


وذلك نسق تقفوي نجده في الأقفال من الموشحات. كما نجد فیها 
تتویعات لا حصر لها قد تکون مثلت النموذج الكلي الذي اقتبس منه لنتینو 
وصحبه نمطا راق لهم. وقد یکونون افتبسوا معظم النسق الموجود في 
الموشح وحوّروه تحویرا بسیطا لسبب أو لآخر. والله؛ dil y‏ أعلم وآدری. 


وسآورد الآن نماذج من الموشحات یتجلی فیها تماما أن بنية السونیت 
التي نظمها لنتینو ليست الا اقتطاعا لقسم من بنية الموشح Ga Jia‏ ذا 
آربعة أجزاء وقفلا في جزءينء JS y‏ منهما في أكثر من فقرة: 
(y)‏ 
معرق الچدین من فهر عم وخال AB‏ 
نسبة للنايل الغمر وللنزال AB‏ 
فأنا أهواه للفخر وللجمال AB‏ 


CDED‏ وجهه day‏ طليق للضيوف مشرق ويد تسطو على الأسد فتفرق 


(Y) 

بثنایا كالأقاحي فضحث zu‏ المدامه AB‏ 

وقناع کالصباح غلبت ألف غمامه AB‏ 

فتنخوا يالواحي واسألوا الله السلامه AB‏ 

قلها علی الملاح بجمالها الامامه AB‏ 

ریقها دار الامارة ثغرها عقد.( هنا كلمة ناقصة لکن رويّها ”اره|“ كما تظهر 
بقية الموشح). CC‏ 

فلذا تصدّ تیها حین لا تری شبیها DD‏ 

أي حسن ما أجلا Jti‏ ما أقلا EE‏ 
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(v) 


بنت الکرم لها حسيس قد سمعته النفوس 


بأن آمسي آشرب خمره 
أذكي حسي منها بجمره 


على رسمي تجلى عروس لها الثياب كووس 


ii HL. JN UL 
جنات عدن في برده وما تکفیه‎ 

يسطو ويجني ویعدهذا دز فیه 

مظلوم المسواك ثفرهداك بالابتسام إلى الفرام 


£Y 


ونظامه التقفوی هو: 
ABC‏ 

ADC 

AEC 

FFGG 


)9( 
ونموذج آخر ¿Ad‏ القفل: 


رأيت ألف ملیح ولا کهذا الرشا في الدل والفنج 


دریتم من عنیت لم یدر الا أنا 


عنيت من قد cuia‏ من غصنها زهر المنی 
وطالما قد ثنیت منها قواما لیّنا 
ذاك القوام المروح سقوه حتی انتشی صرفاً بلا مزج 


ونظامه التقفوي هو 
ABC‏ 

DE 

DE 

DE 


ABC 
(0) 


قامة الغقصن مالها مالت 
وکذا الشمس ما لها حالت 
فاستمع للسماء از قالت 

نور شمسي من وجه ذا منسوخ 
إن بدري لوجه ذا البدر 


فيه من غير ريح 
عند وجه المليح 
فيه قولا صحیح: 
وهي أيضاً تقول 
خادم أو رسول 
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ونظامه التقفوي هو: 
AB‏ 

AB 

AB 

CDE 

FFE 


وقد اقتطعت هذه النماذج من کتاب ابن سناء الملك, لکن الشعراء العرب 
أبدعوا منات الموشحات إضافة إلى ما آورده. وقد یکون بینها ما يتطابق 
إلى درجة أبعد مع بنية السونیت. وهو ما آمل أن أستطیع متابعة البحث 
aie‏ والموشحات بشکل غالب أطول من السونیت. لکن بعضها لیس كذلك. 
فقد وجدت موشحاً لابن سناء نفسه یتألف من خمسة عشر بیتاء ولذیذ أن 
شیکسبیر نفسه نظم السونیت ۹٩‏ في خمسة عشر us‏ وأهم من ذلك أنني 
وجدت موشحا لابن سهل الاشبيلي(۱۳) ( توفي ۱۲۵۱ م ) وهو معاصر 
لجياكومى دا لنتینو وکان مشهورا وعرف بأنه شاعر إشبيلية ووشاحها. 
یتالف فعلا من سبعة آبیات اي من اربعة عشر سطرا, إذا کتب بالطريقة التي 
تکتب بها السونییت. ونظام القافية فيه هو: 
ABCBDEDEDEABCB‏ 

وبين الأدلة التي یصعب las.‏ نقضها على کون السونیت مستعارة من 
الموشم تقسیم بنية السونیت» كما أشرت, إلى قسمین في سونیتات لنتینو 
وفي شکلها البتراركي. وهو تقسیم بقي سائداً في تألیف السونیت ودراستها 
في اللغات التي عرفتها وبینها الانكليزية, رغم تغير النظام التقفوي لها 
وتطوره. وما تزال السونیت تقسم إلى کتلتین أو قسمین: الأول یسمی ال ) O‏ 
(tet‏ والثاني يسمي ال (sestet)‏ وذلك ليس إلا مرآة للموشح الموّلف من 
أقفال وأبيات. 

وخاتمة الأدلة هي أن بنية السونيت تختتم تقفوياً بمزدوجة على LAU‏ 
واحدة في كلا البيتين, وقد شرت إلى أنها كثيرا ما تكون على صعید المعنی 
ذات طبيعة متميزة عن الابیات الإثني عشر التي سبقتهاء فتجيء وكأنها 


۲۳“ راء ديوان ابن سهل الأندلسي c‏ تح. يسرى عبدافته. دار الكتب العلمية (بیروت. ۱۹۸۸ ): ص ۳۷ 


£t 


» 


فتلة" (تسمی ال (volta‏ أو قفلة. وذلك من سمات الموشح الجوهرية في 

تکوین SLEW‏ من جهة. وفي "الخرجة" التي هي مرتکزه والتي تتمتم 

بصفات خاصة بها تماما على الصعید اللفظي اللغوي وعلی الصعید 

الدلالي. 

وسأورد الآن السونيت التي يرجح أحد الباحثين أنها أولى السونيتات 

التي نظمها جياكومو دا لنتينى. وسأوردها بلغتها الأصلية مع ترجمة شعرية 

لها إلى اللغة الانكليزية, آملا أن يستطيع القاريء2۱ متابعة نظام التقفية 
فيها بشيء من السهولة. هي ذي: 

Molti amadori la lor ۵ 

portano in core, che ‘m vista nom pare; 

Ed io nom posso si celar la mia 

ch’ ella nom paia per lo mio penare; 

Pero che son sotto altrui segnoria, 

ne di meve non o neiente a fare, 

Se non quanto madonna mia voria, 

ch’ ella mi pote morte e vita dare. 

Su’ e to core, e suo sono tutto quanto, 

e chi non a comsiglio da suo core, 

non vive imfra la gente como deve. 

Cad io nom sono mio ne piu ne tanto, 

se non quanto madonna e de mi fore, 

ed un poco di spirito ch’ e ‘n meve. 

In other words: - 

Many a lover beareth his distress 

Within his heart, away from others' sight, 

Yet can | not conceal my bitterness 

So that my look shall not reveal my plight. 

Another holdeth me in her duress, 

And over mine own self | have no might 

Save as my lady deigns to acquiesce, 
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Who giveth life and death as of her right. 
Hers is my heart, hers am | all in all; 

And he that hath no counsel of his heart , 
Liveth in gentle company but ill. 

Nor am I verily in life at all 

Save through my lady, from myself apart, 
And the mere breath that bideth in me still. 


ونظام التقفية فیها هو: 
ABABABAB ۴‏ 

وآمل أن یکون واضحا للعین المتقصية إلى أي مدی يكاد هذا التنظیم أن 
يتطابق مع التشكيلات التي وصفتها قبل قليل من الموشحات. 


ومسك ختام لهذا البحث المتقصي نسبياً في بنية الموشحات وينية 
السونیت. أود أن أصوغ أطروحتي النهائية للعلاقة بين السونيت والموشحات 
كمايلي: 


إن السونيت التي "La Si"‏ جياكومو الصقلي ليست إلا جزءا مقتطما 
من بنية الموشح الذي يبدأ ببيت ( أي الأقرع بلغة ابن سناء) مولف من أربعة 
أجزاء وكل جزء مؤلف من فقرتين ثم يأتي أول قفل فيه مؤلفاً من جزءين 
وکل جزء مؤلف من ثلاث فقرات. وفي هذه الحالة يكون البيت موحد الوزن 
لا القافية مع بقية أبيات الموشم, أما القفل فيكون عادة مختلف القوافي عن 
بقية الأقفال. وينشأ من ذلك تنوع القوافي في القسم السداسي من الموشح 
وهو قفله. والقسم السداسي (السستت) من السونیت. ولأن تنويعات القفل 
كثيرة في نظام التقفية فإن تنويعات القسم السداسي في السونيت كثيرة. 
والتمثيل التقفوي لما أصفه يكون كالتالي: 
AB‏ 
AB‏ 
AB‏ 
AB‏ 
CDE‏ 
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Gis‏ من الامکانیات التالية. أو غیرها: 
CED‏ 
DEC‏ 
ECD‏ 
CDC‏ 
DEE‏ 
EFD‏ 
FDE‏ 
EGC‏ 
ومن HIM‏ أنني خلال قراءة بعد قراءة للموشحات Sua y‏ واحدا منها 
على الأقل ينتهي القفل فيه بمزدوجة ذات قافية واحدة(؟۱» أي ( ع ع» Xo‏ 


VE‏ والموشع الذي أعنبه هر التالي: 
باكر إلى الخمر واستنشق الزهرا 
فالهمر في خسري مالم يكن سكرا 
فقل ما أسلو عن مرشف الأكواس وساحر الطرف مساعد الجلاس 
فسقنيي بنت الزراجین 


فهاتها صرفا یا ذا الرشاالأحور 
راح حكت وصفا من خدك الأقمر 
رشاً هو النبل والعدل بين الناس والمسك في الحرف من نفعة الأنفاس 
قداريني عن مسك دارين 


ویستمر هذا التشکیل حتی نهاية الموشح رقم ٠١‏ في ابن سناء 
ونظامه التقفوي یمکن أن يوصف كما يلي: 
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(H Hi‏ . وهو موشح هام مع أنه نادر النمط(*۱) ویسمیه ابن سناء شاذاً جداً 
OY‏ بيته موّلف من جزءين مرکبین من فقرتین. والخاتمة في هذا الموشح في 
ما اقتطعته منه هي الخاتمة التي ظهرت کقاعدة آساسية وعلامة مائزة في 
تطوير بنية السونیت الانكليزية أو الشيكسبيرية بعد ذلك بقرون. 

ومفهوم الاقتطاع من بنية أوسع هام fsa‏ بالنسبة لأطروحتيء فالسونيت 
أصغر من الموشح. وقد يكون هذا هو السر في أنها سميت ” أغنية صغيرة“ 
SONET, SONETTO)‏ ( وقت اكتشافها ولم Las‏ ببساطة ”أغنية“ أو 
”أغنية كبيرة". وهي بحق ” أغنية صغيرة" بالقياس إلى الموشح لأنها 
ليست إلا جزءاً lalo‏ مقتطعا من أجزائه الخمسة الممكنة. وذلك قد يكون 
خاتمة الأمر والفيصل فيه. والله وجياكومو دا لنتینو » في هذه الحالة, أعلم 
بالأمروبما حدث في التاريخ. وأنا Vip‏ 


)+( 
كان انتشار فن السونیت في انکلتره متأخراً ويطيئاً. فقد ترجم 
wo ) (Geoffrey Chaucer) pu „u‏ ۰) مقلا إحدى Sus yu‏ 
بترارك لکنه لم ینظم سونیت. وکان أول من نظم سونیت سير توماس وایت 
Thomas Wyatt )‏ ( ودوق صري (Earl of Surrey)‏ الأول عاش في 


o‏ — ومن الموشحات الهامة Lad‏ لهذه الدراسة لأنها تظهر إلى أي مدى كان التنویم في نظام التقفية 
يحدث في الموشعات وتجعل تنوع القسم السداسي في السونيت يبدو مرتبطا بزلك, الموشح ۲ الذي 
يصفه ابن سناء بأنه مضطرب النسج: وبمكن وصفه كما يلي: 

AA 
BBB 
AA 
ccc 
AA 
DDD 
AA 


ویمکن تقسیمه بطريقة آخری 
V‏ — والعلاقة بين الموشح وکل من الشعر العربي السابق على ظهوره من جهة والشعر الموجود في اسبانیا 
عند دخول العرب إليها وخلال وجودهم فيها موضوع ضخم عالجه الکثیرون. را مقدمة موجزة لآراء 
بعض الیاحئین في : 
Linda Fish Compton. Andalusian Lyrical Poetry and Old Spanish Love Songs: The Muwashshah‏ 
and its Kharja. New York University Press (New York). 1976.‏ 
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السنوات (۱۵۰۳ - (vetY‏ « والشاني (۱9۱۷- (vosy‏ . وقد ترجم الأول, 
الذي كان دبلوماسیا عرف آوروبا lise‏ وعمل فيهاء hase‏ من سونیتات 
بترارك إلى اللغة الانكليزية. ونظم سلسلة من السونیتات مُدخلاً فيها موقفاً. 
أو موضوعا. مناقضاً لبترارك هو رغبة العاشق في أن یخلم نير العشق عن 
aie‏ وكان هذا بين ما تبناه شيكسبير لاحقا. Lal‏ دوق صري» هنري 
هاورد (Henry Howard)‏ فقد aus‏ إسهامين هامين: فقد طوّر نظام القافية 
البتراركي وأسس نظام التقفية الانكليزي وهو: ABAB 0000 EFEF)‏ 
(GG‏ 

كما أضاف موضوعا جدیدا هو: الصداقة بين OAD SAH‏ وقد تبئى 
شیکسبیر WS‏ الإسهامين. وقد نشرت قصائد وايت وصري ple‏ ۱۵۵۷ في 
کتاب عنوانه أغنيات Songs and ee‏ ولم يترك هذا 
الکتاب ish‏ واضحاً مباشرة. فلم تشهد العقود الخلاخة التالية له نشاطاً 
ملحوظاً في كتابة السونیت. لكن انفجاراً سونيتياً بدأ في التسعینات من 
القرن السادس عشرء وتحولت كتاية السونيت إلى هوس. وعام ۱۵۹۱ نشر 
كتاب فيليب سيدنى )1008 — ۱۵۸) أستروفيل و ستیللا ( Astrophil‏ 
and Stella‏ ( الذي أضرم نار الولعم بالسونيت. وجعل ULLS‏ متعة وحرفة 
يتنافس فيهما الشعراء. ونشر بعده بقليل کتاب إدموند سبنسر Edmund)‏ 
۱٩٩٩-۱۰۰ ۲( ) ) ۲‏ آموريتي عام ۱۵۹۵ . وقد طوّر سبنسر صيغة 
للسونیت عرفت باسمه نظامها التقفوي (ABABBCBCCDCDEE)‏ وفی 
هذا المناخ المحموم بعشق السونیت colas‏ سونیتات شیکسبیر تتکون وتولد. 
ویبدو أنها كانت معروفة ومتداولة مخطوطة بين أصدقائه قبل أن ينشر أي 
منهاء كما تشير أول إشارة إليها في المصادر المعروفة, وهي إشارة فرانسيس 
میرس (Francis Meres)‏ عام ۱۵۹۸ في كتابه كنز <الإلهة> OLE‏ 
„Le, (Palladis Tamia)‏ 1044 نشرت رقم ۱۲۸ و VEE‏ في GUS)‏ الحاج 


VV‏ — وهذا موقف مألرف في الموشحات الا ندلسية. 

T YA‏ وهذا كثير في الموشحات كما كان بارزا في الشعر العربي قبلها. 

MA‏ ولا أسنطيع صياغة ترجمة Gol‏ لهذا العنوان الذي يبدو أنه يعني "خزانة من حكم الآلهة آثينا“ أو 
”خازن حكمة آثينا “ (أو مذیرفا عند الرومان) 
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مشبوب العاطفة) (The Passionate Pilgrim)‏ . لکن ظهور السونیتات 
كاملة في کتاب لم یحدث حتی عام Gam ۱۰٩‏ نشر الکوارتو Quarto)‏ 
ویرمز له في الدراسات الشیکسبيرية بالحرف (Q‏ الذي يضم السونیتات 
إضافة إلى قصيدة طويلة هي "شکوی عاشق" AA Lover's S Complain‏ 
وهو الأصل المعتمد حتی اليوم. مع النص المخطوط الأصلي في المجلد" 
(The Folio)‏ في قراءة السونيتات وتحقيقها ونشرها (إضافة إلى مصادر 
أخرى ثانوية). 

وقد قام بنشر الكوارتو ناشر اسمه توماس ثورب (Thomas Thorpe)‏ 
وظهرت فيه مقدمة ملتبسة ما تزال تثير التكهنات والمغامرات البحثية حتى 
اليوم. فقد جاء فيها ما يلي: 

”للمنجب الوحيد لهذه السونيتات التالية. السيد دبلیو. اتش (W.H)‏ 
یتمنی السعادة كلهاء وذلك الخلود الذي وعد به شاعزنا الحی آبدا gi)‏ الخالد). 
المغامرٌ الذي يتمنى الخير وهو يشرع illia‏ تي. تي. CT. T)‏ * 

وقد ورد على صفحة العنوان أن السونيتات لم تنشر من قبل dad‏ كما 
ورد اسم بائع الكتب الذي يبيعها في لندن وعنوانه. وبين أكثر ما لفت نظري 
في صفحة العنوان الطريقة التي كتب يها اسم شيكسبير منقسماً كالتالي: 
Shake-speare‏ وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 

ويبدو أن كاتب المقدمة هو توماس ثورب, الذي يشير إلى نفسه كمغامر 
يشرع في رحلة بحرية إذ يشرع في طباعة السونيتات ونشرهاء ويتمنى 
الخير للسيد دبليو إتش المنجب أو المولد الوحيد لهاء كما یتمناه لنفسه. أما 
هوية دبلیو إتش فما تزال مجهولة كما سأشرح بشيء من التفصيل في فقرة 
قادمة. وجدير بالذكر أن الفعل (Set - Setting)‏ يستخدم للشروع في رحلة 
ويستخدم أيضا لصف الحروف الطباعية. 

وبعد واحد وثلاثين عاماً )+ (VUE‏ قام ناشر pal‏ هو جون بنسون John)‏ 
(Benson‏ بنشر طبعة ثانية من السونيتات يتخذ منها معظم الباحثين الآن 
موقفا Qai‏ سلبياً وغاضبا أحياناً. GY‏ أعاد ترتيب السونيتات ووضع 
بعضها في مجموعات Las‏ لمواضیع اختارها, وغیر ضمير المذکر في 
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بعضها إلى الموّنث لیجعلها غزلاً بامرأة فينفي عن شیکسبیر. ضمنا على 
الأقل. تهمة الشذوذ الجتسي التي كانت اجتماعیا ودینیا لعنة ابليسية تماما 
في زمنه. وقد استمر هذا النهج في نشر السونیتات. مجموعة po‏ قصائد 
آخری لشیکسبیر. حتی عام ۱۷۱۱ حين قام ناشر آخر هو لینتوت Lintot)‏ 
) بإعادة نشر الکوارتو الأصلي من طبعة ۱۸۰۰۹ . وفعل الشيء نفسه ناش 
آخر هو ادموند مالون (Edmond Malone)‏ عام ۱۷۸۰ . ومنذ ذلك الحین 
ماتزال السونیتات تنشر مرتبة كما هي في طبعة e. VU‏ محاولات 
كثيرة لاعادة ترتیبها انطلاقا من آبحاث دقيقة في اللفة والأسلوب وأمور 
آخری وبالاستناد الي الأدوات التقنوية المتوفرة الان للبحث العلمي. 


)۱۱( 

تتمحور سونیتات شیکسبیر كلها حول ثالوث من العلاقات المعقدة 
والمتشابکة. في المرکز من JS‏ شيء الشاعر الذي ينطق النصوص, ولنقل 
إنه شیکسبیر. وطرف الثالوث اللاي والأشد حضوراً. ٠‏ هو رجل يبدو أنه 
في زهو الشباب. وینادی أحیانا ب "lal‏ , وأحیانا ب E all”‏ لكنه 
يخاطب أحيانا بلفة مغايرة أكثر انسجاماً مع مكانة رجل سيد تجاوز الفتوة 
والصبا ويتمتع بموقع سلطوي. والطرف الثالث امرأة اشتهرت بصفة المرأة 
السوداء. أو الداكنة. الشاعر في خضم هائل من النشوة والعذاب والابتهال 
والتمرد وبرحاء البعد ونعيم القرب عن كلا الرجل والمرأة. وفي هذا الخضم 
تنبجس مشاعره الحادة من القرف إلى التقدیس, ومن المذلة إلى انتفاضة 
الكبرياء» ومن اليأس الفاجع إلى الأمل الخادع. ومن الضراعة إلى الطعن 
الذابح» ومن المتعة إلى الحرمان. وفي هذا الخضم يكشف أسراره العميقة 
وتاملاته المعذبة للمصير الانساني» ولوحشية الزمن, ونهائية الموت» وعبثية 
الوجود- إلا إذا مارس الإنسان فيه Was‏ يعطيه ويعطي حياته معني و يمنحه 
القدرة على البقاء رغم حتمية الموت ونهائيته. ويرى الشاعر وسيلة للبقاء 
في Lise atl‏ وفي النسل حيناء وفي السمعة ونقاء AY‏ حيناً. لكن ذلك 
كله لا يغير من الحقيقة الفاجعة. والشاعر یتناوس بين الحث en‏ 

والابتهال والاستجداء. للفتى الشاب أن | يتزوج وینجب نسلا یکون 
لبقائه بعد أن تطويه رياح الموت. وتخلد ! a Axa ESN‏ 
يبدو فيها مفهوم الذات والآخر, الأصل والنسخة. Ligar‏ ومثيراً فكرياً لا 
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شعرياً وحسب. وهو یقسو أحياناً ويلين آخری في محاولاته لإقناع الفتی 
الجميل المبذر المهدر لطاقات الحياة في جسده. ويبدى انه يخفق في تحقيق 
ما يصبو إليه. ومع المرأة تتقاذفه الحياة والحب من شاطئ الصحو والمتعة 
إلى سواحل القهر والعذابء بل والهجاء المعذب والاتهام بالفساد والخيانة. 
ویبلغ تعقيد العلاقة بين أطراف الثالوث حدًا آقصی حين يدخل شاعر daly‏ 
-على الأقل- بارع الشعر حلبة المنافسة ويميل إليه الرجلء وحين تفصح 
السونيتات عن کون الرجل والمرأة. وهما معشوقا شيكسبير- أو الشاعر, 
لنقل- يعيشا ن خفية في علاقة جنسية معا > وكلاهما بهذه الصورة يخون 
الشاعر ويطعنه في الروح, وعن کون المرأة تخونه مع رجال آخرين أيضا. 
ويبحث الشاعر عن عزاء ما فيجده في استيهامات بلسمية؛ أو في AN‏ 
ذهنية بارعة. قد لا تكون اکثر من ممارسات بلاغية خالصة لا تجسد التجربة 
الشخصية الإنسانية بصدق بقدر ما تجسد مهارة مواهمة النقس عند الإنسان 
اليائس المجروح. وتنقسم السونيتات بهذه الطريقة قسمين كبيرين: من ١‏ 
إلى ١77‏ تتوجه كلهاء في ما يقوله الدارسون, إلى الفتى الجمیل, ومن ۱۲۷ 
إلى النهاية 3 تتوجه كلها إلى المرأة أو تدور عليها. وعن طريق هذه التشابكات 
في التجرية الشخصية يكتب شيكسبير بعضاً من أجمل نصوصه عن الموت 
والحب والشهوة والجنس والطبيعة والزمن والتاريخ والخيانة والوفاء: وعن 
معركة الانسان مع الانسان, وصراعه مع الزمن» وعن الروح والجسد, وعن 
الشعر وتحولاته, Gey‏ عظمة الشعر وقیمته بالنسبة للانسان في ذلك AK‏ 
وعن التوق الانساني إلى البقاء وانخلود. وفواجعية احساس الانسان بحتمية 
الهزيمة. وهو یستخدم لغة الأسطورة حینا. والتاریخ حيناً. والتراث الديني 
حيناء والتراث القدیم اليوناني واللاتيتي حيناً. ویستعمل التعبیر الاستعاري 
المفاجی ae‏ واللفة المباشرة الفظة. بل الفاجرة الناحشة. حيناً. وفي 
JS‏ شيء يكتبه ينتج نصوصا شعرية فائقة الجمال. Lapas‏ في رهافة 
أفكارهاء وذکاء ترکیبها. والقدرة العجيبة على التلاعب بالنحو وترکیب 
الجملة وبالدلالات التي تملکها الکلمات المفردة, وفي الصور الشعرية 
التي تکنظ بهاء رغم موقفه المعلن في عدد من السونیتات من ”المقارنات 
والتشبيهات" التي يعتبرهنا معتكدة بالزيق. ds‏ الكثير مما یکتبه يوسن 
للغة إنكليزية جديدة. 
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غير أن الباحثين والشعراء ینقسمون في نظرتهم إلى السونیتات, فمنهم 
من يعتبرها تجسيدا لسيرة شخصية وتجربة احتدامية فعلية عاشها شيكسبير, 
لي د و mt uc‏ 
يكتنه ويطوّر ES IEA‏ المتاحة للشاعر في الزمن الذي يحتمل 
السك ی السونيتات( بين ١69١‏ و۱۹۰۹ > وهي سنة ظهور 
الطبعة الأولى -الكوارتو- > كما أشرت). لكن الجميع يتفقو يتفقون على أنهاء 
سواء كانت هذا أو ذاك. شعر عظيم لشاعر عظيم, وأنها أروع شعر شيكسبير 
„le‏ وذروة إنجازه الفني من حيث هو شاعر لا مسرحي وحسب. 


(wr) 
بين أكثر المسائل تعقیدا واثارة للتساؤلات والتکهنات في الدراسات‎ 

الانكليزية هوية الرجل وهوية Shpall‏ في سونیتات A‏ ولن أوغل 
في تقصي هذه المسألة لأنها لم تحسم حتى الآن رغم أطنان من الأوراق 
التي خبُرت في محاولة لحسمها. لكن يبدو لي ببساطة أنه إذا كان الجانب 
التاريخي صحيحا فان هوية الرجل واضحة في السونيت رقم ۱۳۵ حيث 
يذكر إسمه Lalo‏ وهو ول (Will)‏ وهو تصغير وليم (William)‏ ووليم هو 
اسم أحد الرجلين الرئيسيين اللذين تدور عليهما افتراضات الباحثين. الأول 
هو دوق بمبروك, واسمه ولیم هربرت (William Herbert)‏ والثاني دوق 
ساوثهامبتون. واسمه هنري ريوثيسليء «US‏ وينطق "رايزلي" وقد ينطق 
" روزلي" (Henry Wriothesley)‏ وقد كان شیکسبیر على علاقة بکلیهما. 
وینسجم ما آفترضه مع کون الکوارتو في طبعته الأولى عام VUA‏ يشير 
إلى السید (W. H)‏ وهما في ما يبدو لي الحرفان الأولان من الاسم وليم 
هربرت(۳۱) آما المرأة, التي اشتهرت بصفة السيدة The Dark) “¿US‏ 
(Lady‏ فیقال انها كانت سيدة مجتمع ووصيفة للملكة آلیزابیث الأولی. 
وکانت على علاقة غرامية بالسید هربرت وأنجبت منه Hab‏ واسمها ماري 
۰- را متلا ما يقوله کولن بارو محر طبعة أوكسفورد للسونيت. فهو یرفض فكرة البحث عن قصة 

حقيقية لعلاقة شخصية بين شیکسبیر ورجل محدد وامرأة معینة, ويؤكد على آهمية دراسة السونيتات 

کتصوص شهرية. 
۱- لكن محرر طبعة بنفوین یرفض فكرة مشايچة للفكرة التي أقترحهاء غير أن رفضه محتمل ولا یستند 

إلى حجة مقنعة. 


- 
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فیتون ) «(Mary Fitton‏ وقد كانت سمراء أو سوداء الشعر أو داكنة. ویقال 
Laj‏ انها لوسي مورغان Lucy Morgan)‏ ) التي سجنت لأنها كانت تدیر 
hy gale‏ وکانت تعرف باسم لوسي 345 , (Lucy Negro)‏ وذلك اسم «dia‏ 
وبقال انها امیلیا لانییر (Emilia Lanier)‏ ابنة موسيقي في بلاط الملكة 
آلیزابیت. بل يقال أيضا انها الملكة نفسها!! والله في كل ذلك أعلم وآدرى. 
وليس ثمة من اتفاق على أي من هذه الأمور في الثقافة الانكليزية أو في 
الدراسات الشيكسييرية. 
على أية حال, ما يعنيني من الأمر يتعلق بطبيعة العلاقة بين أطراف 
الثالوث. ويبدو لي آنها. في LIS‏ الحالتین, كانت علاقة محتدمة. عاطفية 
وجسدية, بين شيكسبير وکل منهماء كما كانت WIS‏ بين الرجل والمرأة. 
ومن هنا SEN‏ أن أقرأ بعض السونيتات بوصفها موجهة إلى المرأة في 
حین أنها تقع في القسم المنسوب عادة إلى علاقة شیکسبیر مع الرجل. 
ولذلك حاولت ترجمة السونیت المشهورة ة رقم ۱۸ بلفة عريية قابلة GY‏ تقر 
بالتذکیر والتأنیث. مضحَياً بشيء من الدقة في عبارة واحدة. وأعتقد أن 
شاعر السونیتات- شیکسبیر- كان تواسیَاء أي یروق له جسد الرجل كما یلد 
له جسد المرأة. وأنه كان تعددیاء تروق له الكثرة -راجع السونیت رقم ۱۳۲ 
خاصة - في النساء والرجال, وأنه کتب العدید من السونیتات بالصيفة 
المبهمة التي تحتمل التذکیر والتأنیث (وذلك أمر سهل في الانكليزية التي 
Y‏ تمیز بين المذکر والمونث في لغة المخاطب - أنت- أنت) ببراعة» وأنه لم 
یسم فتی واحدا أوامرأة واحدة من أجل أن تکون سوتیتاته قادرة على تجسید 
شهواته النواسية هذه وتحتفظ مع ذلك بدرجة عالية من الالتباس وتعدد 
الاحتمالات(۲۲) وما قلته عن أهمية فکرة الأصل والنسخ والانسال والتناسل 
عنده يبدو لي مرتبطاً بهذه السمة لسونیتاته(۳۳) 


—YY‏ را. ما يقوله جون كاريفن e‏ مسألة الشذوذ الجنسي أو المئلجنسیه في زمن شیکسبیر ومناقشته لموقف 
الشاعر من الأمر في 
Penguin Shakespeare. pp. 55.‏ 
Tr‏ — وهي فكرة شبيهة بفكرة محرر طبعة بنفوین في سياق مختلف قليلاً. وا. صص YO‏ -۲۰ من مقدمة 
کتابه 


ot 


Laag‏ يسوّغ بعض ظنوني هذه أن ترتیب السونیتات وترقیمها وتقسیمها 
إلى کتلتین کبیرتین ثم تقسیم الكتلة إلى مجموعات متواشجة لیس مما قام 
به شیکسبیر نفسه» ولیس ثمة دلیل قاطم de‏ انه وافق على هذه التقسیمات 
والأرقام, بل الأمر من فعل الناشر الأول ثم من تلاه من الناشرین والدارسین. 
يضاف إلى هذا أن تواریخ تألیف کل سونیت وتسلسل التألیف غير معروفین 
بدقة» رغم جهود عشرات الباحثين لاکتشاف ذلك. ورغم كثرة التکهنات 
والتأوبلات التي تتراوح بين ما يلجأ إلى شواهد تاريخية وما یتقصی 
خصائص داخلية تتواشج في النصوص نفسها أسلوبيا ودلاليا وعاطفيا 
ولغوياً. إلخ. ومن الشيق أن بعض الباحئین Sie‏ أن يكون شيكسبير قد كتب 
السونيتات لنفسه وللتعبير عن مشاعره. مقترحاً أنه کتبها لأشخاص oval‏ 
یستخدمونها لأغراضهم الخاصة „als ail‏ مقابلها مبالغ جيدة من المال 
جعلته قادراً وهو شاب على الذهاب إلى لندن وامتلاك حصة كبيرة من 
للمسرح والفرق المسرحية التي عمل فیها UL uas Wee‏ 


(wr) 

راودتني, بعد أن بدأت پترجمة السونیت رقم VA‏ ترجمة نثريةء فكرة 

مغامرة جميلة, هي أن أترجمها شعرا إلى العربية. ویعود ولعي بهذه السونیت 
إلى زمن بعيدء وقد تجدد هذا الولع في زفاف ابنتي امية إن وجدت 
نفسي أكتب لأمسية الحفل الجميل قصيدة ت تمتزج فيها العربية بالإنكليزية, 
فقد كان ضيوف الحفل العرب من متحدثي كلا اللفتین. Lil‏ الإنكليز وبقية 
غير العرب فلم يكونوا يعرفون العربية. وقد طربت إن بدأت بتحوير السونيت 
Mg‏ لأحيلها إلى احتفاء بالعروس وجمالها. باللغة الانكليزية. ثم أستمر 
في النظم بالعربية. وکان وقع القصيدة جمیلاً ومسلیا في أن واحد. وبعد 

NI FS بو مر‎ A OA 
مني كلا النصین . واستجابة لذلك قمت بترجمة السونيت رقم ۱۸ إلى العربية.‎ 
ومن هنا بدأ كل شيء» فقد كان تلقي الترجمة مدهشاً بحقّ ومنعشا. وتحولت‎ 
فكرة ترجمة السونيتات إلى مشروع أخاذ سلبني النوم عشرات الليالي‎ 
Y£— See The Complete Works of Shakespeare. ed, by Barry Cornwall, Studies byRichard Grant 


White and Others. Vol. ۱۱۱ Historical Plays. Poenis. and Sonnets.The London Printing and 
Publishing Company. (London and New York. n.d). pp. 609610- 
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وصار Y Luge‏ أستطيع له مقاومة ولا صدًا. وخلال القیام بالترجمة النثرية 
طاب لي أن آترجم YA e‏ ورقم ae come Ye‏ آسهمت en‏ 
من السونيتات had‏ رت توجمة ني عثرة نیت شعو ووضعت ذلك 
sad pills pulls‏ ويرافقها مذاق طيب, تصیح موی كما اشقن حواء دون 
شك بعد انزلاق الأفعوان الأول والقام التفاحة الأولى) وتتحول إلى ما يشبه 
حمى الرغبه في الاستمرار والخلق. و ای 
لي على إيقاف تدفقه إلى أن بلغ عدد السونیتات التي ترجمتها شعرا اثنتين 
وخمسین. عندها قلت: ds altas‏ واحدة لكل أسبوع من السنة* . وکان Be‏ 
کان. 


وقد آرخیث لنفسي ذ في الترجمة الشعرية العنان؛ وهو ما حرصت علی ألا 
أسمح لنفسي به في الصيغة النثرية. ذ ففي النثر حرصت على الدقةء واقتناص 
ee a, Ge‏ ن أجسد قد رامن الخصائص 
التركيبية لنصوص شيكسبير. وخصوصاً ترتیب الأفكار otl‏ وعلاقات 
ما يسميه عبد القاهر الجرجاني ” النظم“ . ومع أنني حرصت على سلاسة 
العبارة العربية وجمالهاء فقد ضحيت أحيانا بهذا الجمال من أجل أن أكون 
أكثر إخلاصا لخصائص نص شيكسبير. أما في الصيغة الشعرية فقد قررت 
أن أترك للشاعر في أعماقي درجة أعلى من الحرية وأن أوفر الدقة على صعيد 
استيفاء دلالات النص الشيكسبيري لكن أن أزيد عليه وأغنيه حين بدا لي ذلك 
ضرورياً أو جميلاء حتى إن لم يكن ضرورياً. كما سعيت إلى خلق سلاسة أكثر 
رونقا وماءء وترابط بين الافکار والدلالات حين بدا النص الاصلي مفتقر 
الیها. أي أنني أردت أن أنتج bad‏ جمیلاً بالعربية, وفي ذهني ما فعله 
فیتزجرالد في ما أسماه ترجمة" إلى الانكليزية لرباعیات الخیام» وهي 
في الواقع خلق جدید للرباعیات أصبح صاحبه بانتاجه له مشهورأ بقدر ما 
آصبح الخیام نفسه مشهورا. الا آنني لم أسمح لنفسي بالابتعاد عن الأصل 
الشيكسبيري إلى درجة فيتزجرالد في علاقته بالخيام. بل حرصت على 
كبح الرغبات والبقاء lanal‏ بالأصل في ما آنسجه من شعر عربي متمثل 


e1 


ومستوف للنص الانكليزي الأصلي ونابم منه. 

وقد اقترفتٌ في الترجمة الشعرية ذنبا لست نادما علیه, 3 سمحت 
لنفسي في بضع سونیتات بريادة فقرة ALLS‏ وفقرتین في حالات ثلاث 
إلى الفقرات الأربع التي تتشکل منها بنية السونیت الشیکسبيرية. ووجدت 
ذلك لیس ضروریا فقطء بل ملزما في السونیتات التي حدث فیها بسبب 
تعقید الأفكار وتشابکها واستحالة التعبیر عنها بدقة مستوفية في اطار أرمع 
فقرات. ثم حاولت الغاء الحالات التي زاد فیها aae‏ الفقرات فقرتین. مبقياً 
على فقرة واحدة. بشعور بالخسران لما بدا لي بحق جمیلاً في صيغته الزائدة 


ولقد كانت المراجعة بعد المراجعة لترجماتي الشعرية تکشف ما ينبخي 
إعادة صیاغته. وکان أکثر الأمور ایلاما اکتشاف أن صيغة ما لسونيت 
نظمتها واعتبرتها صيغة جميلةء یکمن فیها خلل في ترتیب القوافي في فقرة 
منها فتکون ABBA)‏ ( بدلاً من (ABAB)‏ كما هو مطلوب. ولقد آلمني أن أعيد 
الصياغة وأشوّه ما كنت صفته برضی تام. وبين الأمثلة على ذلك صياغتي 
للسونيت رقم VA‏ . فقد كنت راضیا تماماً عن الصيغة التي اكتشفت فيها 
a‏ ورايت لذلك أن آثبت هذه الصيفة مثالا في موضع خاص بها لاغراض 
المقارنة فقط, ( را؛ نهاية الملحق رقم ۳ (Sul‏ بینما Si‏ الصيغة الصحيحة 
في مکانها السلیم. 

كذلك سمحت لنفسي بکسر قواعد العروض العربي في عدد من العبارات. 
GY‏ كلمة ما بدت لي أساسية في النص الشيكسبيري ولم يكن ممكناً بحال 
أن أنظمها دون الخروج على القواعد في البحر الذي اخترته للسونيت التي 
ترد فيها. وقد شجعني على الخروج على القواعد أن شيكسبير نفسه بين أكبر 
الممارسين لهذا الخروج في شعره. وهكذاء مثلاً. ترد "الهاء " في ثلائة مواضع 
غير مشبعة حيث تقول قواعد العروض إنها ينبفي أن تكون مشبعة ”( ¡Mio‏ 
في الجملة ریت أنه جمیل ناعم“ في القاعدة ينبغي أن نقرأً الهاء" مشبعة 
هکذا: ”أنهو“ لیستقیم الوزن). كذلك سمحت لنفسي باشباع كاف المخاطب 
في عبارة واحدة ( ك تقراً كي). وکنت أتمني أن أستطيع إثبات عبارة "خطوط 
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الحياة“ في السونیت رقم ۱۱ لأنها أساسية في موضعها الأصلي. لكنني 
عدلتها لتصبع " خطوط حيانك" فیستقیم وزن البیت. وقد سمحت لنفسي 
Lad‏ بدرجة أعلى من الحرية في التعامل مع بحر الخیب (قعلن فعلن قطن 
فعلن). ویأمور إخرى قليلة سيثير ملل القارئ غير المختص أن أناقشها 
الآن, أما القارئ المختص فسيدركها حين يواجهها في ترجمتي وسيتذمر أو 
يطرب, تبعاً لموقفه الفكري من الحرية والالتزام بالقواعد. ولقد قال من ¿JU‏ 
إن الإنسان لم يخلق من أجل القوانين. بل خلقت القوانين من أجل الإنسان. 
وأنا أثني على هذا القانون وأنتشي به ولا آرغب قطعا في الخروج عليه. 

Lil‏ على صعيد فعل الترجمة نفسه. فان أبرز ما أود أن أقوله هو أن بعض 
الكلمات الأساسية في السونيتات لا معادل لها في العربية. وقد واجهتني 
صعوبات كبيرة في محاولة التعبير عنها. وأبرز هذه الكلمات "grace"‏ 
وهي متعددة الدلالات ولا أعرف معادلا لها في العربية. وقد كان الشاعر 
الإنكليزي روبرت غريفز (Robert Graves)‏ حاول أن يترجم كلمة ”البركة“ 
العربية فلم يجد لها Yates‏ في الإنكليزية فاقترح أن تترجم بكلمة 
grace”‏ . وقد رأيت أن أعكس العملية وأفيد من نهجه في التفكير فترجمت 
“grace ”‏ ب البرکة" الا حيث استحال أن يكون لها معنى معقول في 
السیاق. كما ترجمتها ب "البهاء". ومن الكلمات الصعبة المفردات المستعملة 
في الحسابات المالية والديون والتأمين والإدارة والاستنجار (وقد كان 
شيكسبير مولعاً بها وخاصة في السونیتات. لسبب Y‏ يعلمه إلا Adol‏ وقد 
بذلت loge‏ كبيراً في محاولة تطويعها بسلاسة للتركيب العربي, لكذني قد لا 
أكون نجحت في ذلك نجاحاً Lis‏ وآخر هذه الکلمات ما لا معادل تصوریا 
لدلالتها في الثقافة العربية. وهي (Muse)‏ وقد شنت ترجمتها بكلمة واحدة 
فتعذر علي فترجمتها ب "عروس الالهام . وهي قريبة الدلالة من شیاطین 
الشعر لدی العرب قبل الاسلام. لكن الشیطان ذکر وال "میوز" quil‏ فلا تليق 


u 


هذه لذاك. والترجمة إلى "ملهمة. Y‏ تفي. 

وإذا كانت هذه SLASH‏ صعبة لأسباب ثقافية عامة أو جمالية خاصة, 
فان ثمة لفظتين تنبع صعوبتهما من الطرق المتعددة التي استخدمهما 
بها شيكسبير في السونيتات. الأصعب منهما هي لفظة " qux ^ love‏ 


oA 


صعویتها من کونها تحتمل في مكان أن تعني الحییپ ۰ وفي مکان أن 
تعني الجپ", لکن في أمكنة كثيرة د تعني کلیهما وتجسد توحیدا للحب. من 
حيث هو شعورء بالحبيب الفرد المعينء وقد بذلت چهدا كبيراً في محاولة 
لإبراز هذه الدلالات وتشابكها في النص العربي. واللفظة الثانية هي pride”‏ 
" ( والصفة منها ” proud‏ ^( التي تعني أشياء عديدة متباينة في طريقة 
شيكسبير في استخدامهاء وبين ما taiag‏ فيما يبدىء الفرج. وليس هناك ما 
يؤكد لي أنني لم أخفق هنا أو هناك في إيجاد معادل عربي دقيق Ael‏ 

وبين الكلمات الصعبة واحدة من أبسط الألفاظ في الإنكليزية وهي 
sweet”‏ ” التي تعني ببساطة “gla”‏ وشيكسبير يستخدمها بإفراط يشعر 
al,‏ ( باستخدام ee‏ كارولاين سبيرجن «Caroline Spurgeon>‏ 
النفسي في التحلیل) كان مهووسا بالحلویات یعثقها بقدر ما تعشق 
جمیلات النساء الشوکولاته السوداء. لكن الكلمة في استخدامها الآن مبتذلة 
في العربية والانكليزية. ولذلك حاولت أولاً استخدام بدائل لها أقل ابتذالاً 
إلا حيث اضطررت. تقريباً. إلى استعمالها. لكنني في النهاية استعملتها إلى 
درجة أبعد, بالضبط من أجل النقطة المتعلقة بمنهج سبيرجن في التحليل. 
وقد يكون من حق القارئ/ة أن يعرف أن شيكسبير كان يحب الحلویات, لا 
الحلوات وحسب. وبين طرفي الکلمات الصعبةء, المبتذل والمترف النادر, ثمة 
الكثير مما واجهني بصعوبات, غير أنني سأحجم عن سرده هنا لكي لا تزيد 
الأمور تعقيداً وإملالاً. 

ولقد ارتكيت بعض المعاصي" اللغوية في هذه الترجمة (وفعلت ذلك 
بغبطة وطمأنينة تامة). أبرزها ابتكار فعل لترجمة الكلمة الانكليزية reek”‏ 

”. فهذا الفعل يعني أن تخرج رائحة كريهة من الشيء أو الجسم- الفم DU‏ 

ولم تسعغني المعاجم التي نقبت فیها. عربية وثنائية اللفة. بما يعبّر عن 
ذلك بفعل لازم Jie‏ ”يفوح“ الذي يختص بخروج رائحة طيبة من الجسم أو 
الشيء. ففي العربية اسم هو ”البخرة“ وفيها فعل هو " بخر , لكنه لا يستعمل 
فعلا لازما فاعله "الرائحة" نفسهاء من Age‏ وهو يؤدي إلى التباس, من 
جهة أخرى. بسبب وجود "البخور" وهو طيب الرائحة. ووجدت لذلك أنه لا 
بد من الابتكار. وأنا رجل لا يتردد في فعل ما لا ds‏ من فعله. فيبتكر كلمات 
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جديدة بكثير من اللذة. ومن حسن حظي أن بعض ما ابتکرته صار مستعملاً 
شائعاً في الكتابات العربية الآن بحيث لا يكاد أحد يعرف من أين ela‏ وآخر 
ذلك كلمة ” جنوسة" التي ابتكرتها لترجمة ” gender‏ " عام ۱۹۹۷ في 
ترجمتي لكتاب إدوارد سعيد الثقافة والامبرياليةء والان يستخدمها الناس. 
بل یلطشونها (بلغة صافيتا). كما لو أنها ملك أبيهم (بلغة صافيتا (Lai‏ 
وبينهم باحنون جادون! دون إشارة إلى مصدرها. آما الفعل الذي ابتكرته 
لترجمة ” ۲۵۵ " فهو ”يفوخ“ وهو صوتياً أقل جمالاً وطیباً من “Cate”‏ 
وهكذا يكون ثمة فعلان لانبعاث الروائح: Pe gas‏ للرانحة الطيبة, y‏ يفوخ“ 
للرانحة الكريهة. ويساعد على تقبل ذلك انتفاء الالتباس, إذ انني لم أجد مادة 
”فاخ“ في لسان العرب أو ما يمكن أن يلتبس ب ” یقوخ" . والفرق بين الخاء 
والحاء كاف لاظهار as‏ دلالتهما. وكون الحرفين "ف+۱" في العربية 
یشعران بعملية خروج وائقشاروبروز يعين على ربط ”يفوخ“ بأصول اللغة 
(قارن مثا مع: فاح. فار. فاغ. فاض, فاش. فاز, فاق إلخ). 

أخيراء أسعدني أنني استطعت أن esi‏ البحور الشعرية التي نظمت 
ترجماتي Mele‏ ولم أستخدم بحرا واحدا كما فعل شيكسبير في السونيتات. 
وأسعدني أیضا أنني استخدمت بحرا شعریا مزدوج التفعيلة هو البحر السریع 
(مستفعلن مستفعلن فاعلن) لأترجم واحدة من السونیتات (OF aby)‏ ( وهي 
في الأصل مبنية على بحر وحيد التفعيلة (Lage‏ وآمل أن أكون قد استخدمته 
بما يسعد. لكن معظم ما أنتجته مبني على بحر الخبب ( فعلن فعلن فعلن 
فعلن) الذي يقترب إلى حد كبير من الايامبي الانكليزي لأن التفعيلة فيه 
مؤلفة من وحدتين ولأن النبر يقع على إحدى الوحدتين في كلا البحرين 
العربي والاأنكليزي. 


ومسك ختام لهذه الفقرة. آود أن أشير بكثير من الوضوح والتأكيد أنني 
سمحت لنفسي أن أعطي عنوانا لكل واحدة من السونیتات (مع الاحتفاظ 
برقمها المعروف). وآمل أن يغفر لي صاحبها ذلك إذا كانت الأرواح قادرة 
على الغفران. وقد فعلت هذا على أمل أن يسهّل حفظ العناوين مسألة الإشارة 
gall‏ خصوصاً في الحديث الشفهي (و في رسائل العشاق إذا تبادلوها). 


+ 


والذاكرة في الشعر قد یکون É‏ لها أن تستعید الکلمات من أن تستعید الأرقام. 
وقد لا یکون. وسمحت لنفسي أيضاً بابراز البیتین اللذین یشکلان المزدوجة 
الخاتمة لكل سونيت بطباعتهما يحرف أشد سوادا من النص. وذلك أيضا 
عمل فردي لا يمارس في الطباعة الانكليزية بقدر ما رأيت. والعلم غفور 
رووم. أو هكذا آمل. 
)18( 
l‏ والآن إلى ذروة تكهناتي وتلذذي بهاء في فقرة قصيرة لکنها ستکون 
الأكثر اثارة في نظر الکثیرین. Gly‏ أكتبها بتلذذ من یعرف أنه یقول شيئاً 
خارقاً لا دلیل لدیه حتی على أن له الحق في أن یقوله. ويمتعة بالتکهن لا 
تفوقها متعة خصوصا إذا بدا أن ثمة احتمالاً GY‏ یفتح التکهن نافذة جديدة 
Lago‏ كانت dans‏ للعقل والبحث لیندفعا في اتجاه مغامر. وکنت قد قلت 
إنني سأناقش اسم شیکسبیر في فقرة سابقةء وهو ما سأفعله الان. 
في صغرنا كان plas‏ لنا قد تندر آمامنا - مازحا أو bole‏ مازلت Y‏ 
آعرف- بأمرین: الأول أن الفینیقیین اکتشفوا في رحلاتهم البحرية GU.‏ 


آسموه ” بر التنك ٠‏ وأن هذا المکان هو " بریطانیا" التي يلفظ مشتق من 
اسمها ” بريتانيك" " بریتانیکا". و الثاني أن شیکسبیر العظیم كان من 


قرية مجاورة لصافيتاء بلدتناء هاج رأجداده منها إلى " بر التنك وأن اسمه 
l aP‏ “ 1 
: الشيخ زبير . 

Li‏ من أين جاء معلمنا الألمعي بهذا فلا أعرف. 


وخلال سنوات عديدة بعد ذلك وأثناء دراستي وعملي في بريطانياء كنا 
من قرية مجاورة لبلدتي صافيتا وأن اسمه الشيخ زبير. ولم يكن آصدقاوّنا 
الانکلیز ينازعوننا في ذلك » لکن أصدقاءنا العراقيين کانوا ينازعوننا الشرف 
العظيم فیقولون إنه الشيخ زبير فعلا لکنه عراقي من الزبير القريبة فيما يبدو 
من البصرة. وقد بلغني ولم أستطع التأكد من ذلك أن الباحث العراقي صفاء 
خلوصي كتب مقالة أو GGS‏ يتحدث فيه عن هذا الزعم. وأن عباس محمود 
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العقاد(۲۹) كان قد أشار الیه قبله بسنوات. 
لكن الهزل صار أقرب إلى الحيرة المستخفة وأنا Sel‏ هذا الکتاب. فقد 
عذرت أثناء زيارة عائلية صرف ل أنسبائي مارغریت و بیتر بارنکوت P‏ 
ter Parnacott Margaret‏ & 4 في مكتبة في بیتهم. على طبعة قديمة من 
أعمال شیکسبیر الکاملة(۲۱) لم تكن بين ما أشار إليه آحد من الکثیرین الذین 
راجعت آعمالهم. وفي هذه الطبعة تورد السونیتات مع دراسة عجيبة — في 
نظري على الأقل. لجهلي الطاغي- لاسم شیکسبیر وبيئته في ستراتفورد 
¿y sal‏ إيفون (Stratford upon Avon)‏ , مدینته. وقد آثارني Mas‏ ما یقوله 
مولف الدراسة. فهو یظهر أن اسم شیکسبیر لم يكن ثابتاء مود الصيغة أو 
النطق, وأن ن شيكسبير نفسه كان يكتبه بطريقة تجعل لفظه متطابقا تماما مع 
شيخ سبرح شيك سبر. ويورد بين أشكال الاسم الصيغ التالية: 
Shackesper-Shaxpur-Shaxper-Shaxsper-Shaksper—‏ 
lines‏ أخرى عديدة بینها: 
Shak-sper- Shax-pur‏ 
أي أن الاسم كان منقسما إلى اثنین أو مرکبا من اثنين. ولقد ظهرت 
الصيغة المنقسمة أو المركبة هذه (لکن بالصيقة المألوفة للاسم) على صفحة 
عنوان الکوارتو حين نشر عام ۱۱۰۹ , كما أشرت باهتمام في فقرة سابقة. 
ویقول الموّلف إن Ya,‏ اسمه جون شیکسبر (John Shaksper)‏ تزوج من 
أسرة نبيلة. فقام المشرف على ألقاب النبلاء بتغییر اسمه إلى شیکسبیر 
(Shakespeare)‏ (وصار هذا الرجل, طبعاء والد شیکسبر).غیر أن شیکسبیر 
نفسه, الشاعر. ظل یکتب اسمه بالطريقة السابقة حتی حين رحل إلى لندن 
لیعمل في المسرح. ثم تغيرت طريقة كتابة الاسم مع الزمن(۲۷) 
وبعد الآن سأتنذر لكن بسخرية Jal‏ حدة بأن الفينيقيين اكتشفوا بر التنك. 
وأن الشيخ اسبر كان ابن جيراننا الذي رحل أحد أجداده ذات ليل عقيم هربا 


Lily — 0‏ مدين بالمعلومة المثعلقة بالعفاد إلى خلدون الشمعة في حديث شخصي. 

Abid, p. 608 —11 

TTV‏ و من طرائف المصادفات al‏ وجدت موقعاً مخصصا لشیکسبیر على «شدا» (الانترنت) عنوانه 
SHAKSPER‏ 


TY 


من جلادي العثمانیین في ساعة ما من ساعات آوائل القرن السادس عشر, 
واستقر في ستراتفورد التي لا تبعد کثیرا عن أکسفورد حیث استقر بي LÍ‏ 
Las‏ الترحال بعد ذلك باربعة قرون: وهریا من الظلم والجلادین» مثله, لکن 
من العتمانیین الجدد. 

أخيراء آود أن آقترح أنه سیکون شیقا ومثيراً للاهتمام أن يتم بحث حول 
المادة المتعلقة بمنطقة البحر المتوسط ویشکل خاص المنطقة العربية في 
أعمال شیکسبیر. مثلاء تدور آنتوني وکلیوباترا في Quae‏ وتدور مسرحية 
بریکلس حول أمير في سوریا ) (Pericles, Prince of Tyre‏ وتاجر 
البندقية في إيطالياء ورومیو و جولییت Aged‏ وعطیل ( هل اسمه تحویر ل 
"العاطل ۲ ) شخصية عربية. الخ...ثم أن يطرح السوّال التالي: هل كان مرا 
عاديا في انکلتره في القرن السادس عشرء وقبل بناء الاميراطورية, ان يملك 
شاعر انكليزي كل هذا القدر من المعرفة عن هذه المناطق النائية من العالم» 
ویهتم بها كل هذا الاهتمام. ویستخدمها في شعره ومسرحه الموجهین إلى 
جمهور إنكليزي يعيش في جزيرة inai‏ معزولة, یفطیها الضباب. حديثة 
العهد نسبياً بالخروج من أغوار القرون الوسطی ؟ هل فعل معاصرو شیکسبیر 
مثل ما فعل؟ وهل من العادي تماما أن یکتب شیکسبیر سونیتات لامرأة 
دكناء ناسفا النموذج المثالي لجمال المرأة في تراث السونیت كله عند من 
سبقوه. المتمثل في امرأة شقراء. بيضاء البشرةء زرقاء العينين؟ 

Ll,‏ غير aye‏ للقيام بمثل هذا البحث أو للاجابة على مثل هذه الأسئلة. 
فأترك ذلك لمن هو أكثر تخصصا في مسائل كهذه. وعسى أن يمسك بمقبض 
الصولجان أحد. 

(10) 

قلت في فقرة سابقة ان ثمة قنبلة موقوتة ينبفي أن تفجر. Li,‏ أتحدث 
بلغة المجاز طبعا ولا أنوي تفجير أي شيء مما lir‏ الاأخرون. وبالقنبلة 
عنيت الأطروحة التي قدمتها حول احتمال أن يكون الموشح هو الأصل الذي 
نسجت على منواله السونيتء وتقديم الادلة على ذلك من کون اول من نظم 
السونيت في أورويا لا بترارك الايطالي» بل جياكومو دا لنتينو الذي كان 
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شاعرا صقلیا عاش في بيئة تزدحم بالابداع الشعري العربي ويتأثيرات 
لغوية عربية. وفي سياق نقافي للمكون العربي فيه دور بارن. 


وقد يكون غيري من الباحثين اهتدی إلى هذه الفکرة من قبل. لکنها لم 
تتفجر قنبلة تملأ ثظایاها alle‏ المعرفة. بل ظلت حبيسة GUS‏ أو مجلة 
بحث في مکان ما من العالم. وأشهد أنني لم أسمع بشيء من هذا القبیل من 
قبل, وان كان قد حدث Gay‏ فانني أعلن هنا اعترافي بالفضيلة لصاحبه 
۱ أو صاحبته. واعتذاري بالجهل عن عدم الاعتراف به والاشارة إليه. ولقد 
هجست لي الفكرة Lily‏ في معرض كتابة مقدمتي لترجمتي لسونیتات 
شیکسبیر, ولم تكن راودتني من قبل إلا كفكرة غامضة آشرت الیها في بحث 
کتب لموّتمر عام ۱۹۸۲ ولم ینش اقترحت فيه بلفة تخطيطية عاجلة أن 
السونیت الشيكسبيرية قد تکون اقتبست من الموشحات الأندلسية. ولم أتبع 
ذلك بجهد لتقصیه إلى أن بدأت GUS‏ هذه المقدمة. وأنا أقول ما أقول 
اعتذارا مني لتقاعسي: فشيكسبير كاتب تكتب عنه كل عام منات الأبحاث في 
لغات العالم المختلقة. وليس في نيتي على الإطلاق أن أقضي ما قد يكون 
تبقى لي من ليالي العمر أقرأ كل ما كتب عنه, وعن الموشحات والسونيت, 
لكي أتثبت من أن asl‏ لم يقل ما قلت. فالعالم مليء Las‏ هو أجدر بأن ينذر 
er‏ لياليه من كل ذاك. من الأزهار الجميلة إلى القطط الجميلة إلى 
الداکنات والشقراوات الجميلات") ومن المحتمل جداً أن يكون واحد أو آکثر 
قد اكتشفوا أن السونیت مأخوذة من الموشحات, وأن لنتیئو (مع صحبه من 
شعراء صقلیة)(۳۹) هو الذي قام بذلك. وقدموا أدلة دامغة لا ترقی إلى مستوی 
YA‏ — وأنا لا أقول هذا الکلام استسهالا وتجنبا للبحث الدؤوب: بل آقوله vx‏ في کل ما قرأت حول تأثیر 


الموشح على الشعر الأوروبي لم اجد G3 aly‏ إلى دور صقلية أو عرف شینا عن جياكومو دا لنتینو, فقد 
تركز البحث دائماً على الدور الإسباني أو الأتدلسي وتأثر شعراء التروبادور خاصة بالشعر العربي. 

=T‏ ولقد كان إحسان عباس على قدر كبير من Soll‏ حين أشار منذ ۰ إلى أهمية صقلية وبينتها 
الغنية المختلطة ثقاقيا وقال: " ولهذه المكانة الأدبية والعلمية يمكن أن نعتبر صقلية حلقة من حلقات 
الوصل بين الشرق والغري. ونجد فيها منفذا من المنافذ التي تسربت منها المؤثرات العريية إلى آوروبا 
وساعدت على یقظتها في عصر Lagi‏ را. مقدمة تحقيفه ل ديوان ابن حمدیس, ص. Y‏ . ويشير عباس 
في هذه المقدمة إلى استمرار تأثير الثقافة العربية. ووجود العديد من الشعراء العرب في صقلية بهد 
سقوطها في أيدي النورمان. وذلك كله مما يثري أطروحتي ويدعمها. 


ví 


دقتها وحبکها الأدلة التي استدللث بها هنا. ولئن كان ذلك قد حدث إنني 
لأرفع قبعتي إجلالاً ( مع أنني لا أرتدي قبعة من أي نوع)ء وأتمنى أن يتيح 
لي أحد أن أعرف ما أجهله. وأغتني بما GI‏ مفتقر له(" '). وان لم يكن ذلك قد 
حدث, فعسى أن Clas‏ ما قمت به بومضة من ضوءء ويكون فيه شيء من بركة. 
و هكذا آمل أن يكون. 


(v9 

ead‏ یولد من لاشيء. قلت. ویصدق هذا على الابداع والکتب بقدر ما 
يصدق على La az‏ ولقد ولد هذا الکتاب من ¿YY‏ العدیدین من الصحب 
والأحبة. OH Gly‏ ولهم مدين به. ل أمية آبودیب وریتشارد صوري, اللذین 
كان Jaa‏ زفافهما الرائع ترية البذرة الأولى التي منها نمت الغرسة, ولرهام 
وروث أبوديب» اللتین تأملتا وناقشتا وتحمّلتا الکثیر لیبر عم هذا العمل وينمو. 
ولفسان المالح وسميرة بن عمو. اللذین أسهما في بلورة الاتجاه إلى الترجمة 
الشعرية وأبديا ملاحظات مثرية (ولقد كان غسان أول من قال: أطلق للشاعر 
فيك العنان, واکبح الباحث قليلاً. کلاهما ناضح فيك, لکن الشعر أروع, وأنت 
قادر أن تصوغه. وسیدخل إن فعلت فضاء البقاء. آما سميرة فقد نقبت في 
الترجمات الفرنسية للسونیت وقارنت ترجمتي ل رقم ۲۰ خاصة بها)ءو J‏ 
ليسا بيرغء طالبتي التي نقبت في مکتبات دمشق لتجد نسخة من ترجمة 
جبرا للسونیتات وترسلها لي إلى أوكسفورد. وللداكنة التي أشعلت الشرارة 
بعد الشرارة في مدار الخلق Lily‏ أكتب. وهي تقرأ. مرة بعد مرة. لهوّلاء جمیعا 
هذه الفرسة (الدوحة؟) التي اخضلت وأینعت. في قلق الشهوة للابداع وفي 
۰- نوحي عيارة قرآتها حديثاً بان شینا من هذا قد حدث ad‏ لكتها لا تعطي أية تفصيلات تعين على 

تقصي الأمر. وتقول العبارة“ حاول بعض المتخصصين حفى أن يفسرو! السونيت من أصول أولية 

عربية -(هسبانية)". را. 

Henk Heijkoop and Ollo Zwartjes. op cit. p. xii} 

وكلمة ” يفسروا- يشرحواا (explaln‏ 
مبهمة في هذه الجملة. 
ویصنف هذا الكتاب مئات الدراسات. في GLY‏ عديدة. للموشح والزجل والموسیقی الأندلسية وتأثيرها جميعا 
في الغرب والشرق. 
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clay‏ لذتهاء بصحبتهم وصحبتهنْ. آما كل ما هو یابس خريفيء فانه من 
خطأي وحدي. وولید لعتمة جهلي. 
-Y‏ 

الان » وقد أكملت ديني لنفسيء أختم على هذا الکلام بخاتم الرضی 

والصمت. وأستطيع دون رعدة خوف أن أتناول ترجمة العزيز جبرا للسونيتات 

من على رف في مكتبتي وأقرأ بدهشة ومتعة دون أن أخشى غوائل روعته 

واحتمال أن تجعلني أبدأ عملية تنقیح وتعدیل وتغییر وتزویر لما كتبته؛ أو 

آحجم عن نشر هذه الترجمات في فعل يأس سیفسد ule‏ كل ما قمت به خلال 

الأشهر العديدة الماضية, وسیحرم الداكنة الجميلة من أن یظل لها أثرء أو 
تلفحها نفحة من نسيم البقاء من شیکسبیر الباقي آبدا. 

كمال أبوديب. 

أوكسقورد. 

ذات يوم جميل من ایار. ۲۰۰۸ 

"والريح تهز براعم أيار الحلوة " في حديقتي 


M 


وليم شيكسبير 
لمحات من سيرة موجزة 
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لن یجادل أحد في أن شیکسبیر أعظم شعراء اللفة الاتكليزية في تاریخها 
Als‏ وقد لا یجادل أحد في أنه أعظم مسرحي عرفه العالم. وهو في نظر قومه 
شاعر انکلتره القومي. ویکنی عنه بکلمة تعني الشاعر المفني" بصیفتها 
المطلقة دون ذکر اسمه: (The Bard)‏ وتتعدد التعبیرات عن عظمته Lo payo y‏ 
شعره واستمرار حضوره الباهر الدامغ عبر تاريخ الثقافة الانکليزية. وبين 
أكثر هذه التعبیرات دلالة اثنان: الأول قول للشاعر جون بیریمن John)‏ 
(Berryman‏ یندب فيه کونه کتب الکثیر من الشعر في حین كان أفضل له 
أن يقضي حیاته يقرأ ویحرر مسرحية شیکسبیر الملك لير King Lear)‏ 
والثاني قول الشاعر بيتر بورتر (Peter Porter)‏ حدیٹا إن حضور شیکسبیر 
من النصاعة والقوة بحيث أن الشعراء المعاصرين ”يقرأونه وكأنه منافس 
وغريم لهم. أو دليل مرافق أبدي من الأشكال والمقتربات التقنیة*(۲۱) 

ولد وليم شيكسبير في مدينة ستراتفورد أبون إيفون Stratford upon)‏ 
0) التي تستقي اسمها من كونها تقع على نهر الإيفون الذي يخترقها 
متمفجا متغندرا ويمنحها طبيعة خلابة جماليا. وفي منزل ثري ل 
Lusis‏ لايزال قائماً حتى الأن. cla‏ الطفل الوليد عام VOVE‏ (وقد سجل 
تاريخ تعميده في الكنيسة ۲۸ نيسان / إبريل من ذلك العام) لأبوين هما 
جون (John Shakespeare) S.‏ و ماري آردن ‚(Mary Arden)‏ 
كان آبوه صانع قفازات وأحد أعيان المجلس البلدي (alderman)‏ للمدينة. 
وأمه ابنة مزارع وملاك أراض موسر. ویروی أنه ولد يوم ۲۳ نیسان V‏ ابریل 
(وهوتاريخ محبذ Lad GY‏ تاريخ يوم (ot,‏ وکان الثالث من ثمانية 
أطفال لأبويهء والأكبر بين الأبناء الذين ظلوا على قيد الحياة. وقد نشأ في 
ستراتفورد وقضى صباه وشبابه المبکر فيها ودرس في مدارسها التي تخص 
اللاتينية والكلاسيكيات بالاهتمام. 


وقد تروج في سن الثامنة عشرة من of‏ هائوي (Anne Hathaway)‏ 
التي كانت في السادسة والعشرین, ویبدو أنها حملت منهء قبل الزواج» ولذاك 
تم الزواج بسرعة. وقد أنجبت منه ثلافة أطفال: (Suzana)Ut; yu Y yl‏ 
sa)‏ ستة أشهر من ade‏ القران) , ثم التوأمان: الصبي هانیت (Hannet)‏ 
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.۴ ورد. ۰ص‎ ly — Y^ 


والبنت حوديث (Judith)‏ وقد توفي هانيت في سن الحادية عشرة لسبب 
غير معروف. 


وتندر المعلومات عن شيكسبير بعد هذه المرحلة, إلى أن يظهر اسمه عام 
7 في عداد العاملين في المسرح في لندن. ويسمي الباحثون السنوات 
۵ - ۱۵۹۲ سنوات شيكسبير الضائعة . وتكثر حوله خلالها التكهنات 
دون ثبات أي منها. يقال إنه هرب من ستراتفورد لملاحقة تتعلق بالصید. 
ویقال انه عمل مدرساء ویقال غير ذلك. لکن كل ما قيل لایزال في حيّز 
الاشاعات. 


لا نعرف بالضبط متی بدأ شیکسبیر الكتابة للمسرح أو العمل فیه. لکن 
يبدو من هجوم لاذع شنه عليه عام ۱۹۹۲ الکاتب المسرحي روبرت غرین 
(Robert Green)‏ متهما olaf‏ بالفرور والتطاول على من هم أعلی منه 
مكانة, أنه كان قد أصبح معروفا قبل هذا التاریخ. ويمثل هجوم غرين dal‏ 
مرة يذكر فيها شيكسبير في إطار المسرح في لندن. ومنذ ۱۵۹۶ ابتدأت 
مسرحياته تقدم من قبل فرقة مسرحية يملك حصة فيها اصبحت بسرعة 
أبرز فرقة مسرحية في لندن. وقد منحت الفرقة بعد وفاة الملكة اليزابيث 
الأولى عام ۱۱۰۳ امتيازاً Lala‏ من الملك جيمس الأول وغيّرت اسمها من 
"رجال اللورد تشیمبرلین" إلى Slay”‏ الملك". وعام ١599‏ بنث الشركة 
مسرحها الخاص في لندن وهو ال ”غلوب“ Globe Theatre‏ (والكلمة 
تعني العالم, الكرة الأرضية. الدنيا إلخ) ولايزال حتى OY‏ أشهر مسارحهاء 
وقد تم ترميمه وإعادته إلى النشاط حديثا بتكاليف كبيرة.. ثم توسعت أعمال 
الشركة وامتلکت مسرحاً آخر. ويبدو أن شيكسبير أصبح من خلال ذلك كله 
ثريا واشترى منزلا ثانيا في ستراتفورد عام 100 وأسهم في استثمارات 

وبعد نجاحه في الكتابة للمسرح أخذ شيكسبير يمثل في مسرحياته 
الشخصية وفي مسرحيات لكتاب اخرین. ولمع اسمه حتی صار ما يكتبه 
يظهر موضوع غلاف في المجلات. وقد نشرت بعض مسرحياته ابتداء من 


vr 


٤‏ في طبعة کواترو, 


كان E»‏ وفته بين لندن وستراتفورد. وتنفل في سكناه من منطقة 
إلى أخرى في لندن: وانتهى به المطاف إلى السكنى في أحد الأحياء الثرية 
فيها. وعاد إلى ستراتفورد عام ١1١*‏ ليتقاعد فيها وهو في وضع ممتاز 
ماديا. ويبدو أنه بعد عودته إلى ستراتفورد لم يكتب شین للمسرح, وكان في 
السنوات التي سبقتها منذ ١7١‏ قد قلل من نشاطه في LUSII‏ ويحتمل أنه 
o c‏ تراك جع ی و 
.(Fletcher‏ 


توفي شیکسبیر يوم ۲۳ نیسان / ابریل عام ١707‏ تاركاً وراءه زوجته 
Sal‏ وزوجیهما وانتاجا Gela]‏ كان له آن بصبح عالمیا: یوضع في 
مرتبة سامية من مراتب الابداع الانساني لم یستطم أحد أن يضاهيها. بل 
حتي أن يبلغ آطراف حواشیهاء حتی الآن. 


في المرحلة المبكرة من حیاته كتب شیکسبیر المسرحیات الكوميدية 
والتاريخية, وبلغ بهذا lai‏ 8955 من ذری الکمال في زمنه. ویعدها 
بدأ بانتاج مسرحیاته التراجيدية بشکل رتيسي. وفي هذه المرحلة کتب 
مسرحیاته العظيمة وأشهرها (King Lear), dial (Hamlet)ctola‏ 
(Macbeth) So‏ واستمر في ذلك حتی ی ۸ . ثم ركز على كتابة 
المسرحیات التراجيكوميدية التي تسمی Cad‏ "رومانسات" وتعاون في 
عمله مع کتاب آخرین. 

وقد نشر العدید من مسرحیاته أثناء حياته في طبعات متفاوتة الجودة 
والدقة. وبعد وفاته قام زمیلان سابقان له في المسرح بنشر مسرحیاته, عدا 
ائنتین. مجموعة في مجلد یعرف ب المجلد الأول (First Folio)‏ ویحتمل 
Lagil‏ استثنيا هاتین المسرحیتین لشك في صحة نسبتهما, لکنهما GYI‏ مما 


ثبتت نسبته الیه. 
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كان شيكسبير ذا مكانة مرموقة کمسرحي وشاع رأثناء حیاته. لکن شهرته 
الشاسعة وتمجيده GUS‏ من نتاج القرن التاسع عشر حين رفعه الرومانتيكيون 
خاصة إلى مراتب العبقرية الخارقة. ثم مجّده الفيكتوريون تمجيدا دقع 
جورج برنارد شى إلى تسميته ظاهرة ال : باردولوجي " (bardology)‏ نسبة 
إلى لقب شيكسبير: ال بارد (Dard)‏ وفي القرن العشرين Lapad‏ أصبحت 
آعماله موضع تمجيد خارق كثيرا ما یتجلی في إعادة تأويلها في الفنون 
المختلفة من المسرح إلى السينما إلى الرسم والموسيقي. وفي استلهامها 
وتحويرها والاشتقاق منها والبناء لمسرحيات جديدة قائمة على شخصيات 
منها وكأنها شخصيات تاريخية أو أسطورية لا ابتكارات تخيلية لكاتب 
مسرحي اختلقها وافتراها (بلغة بديع الزمان الهمذاني). وقد حدث بعض هذا 
في الثقافة العربية لكن إلى درجة أقل شمولا وعمقا مما يحدث في ثقافات 
رئيسية آخری, وبشکل خاص في أورويا والولايات المتحدة. وفي هذا الاطار 
تحولت شخصية هاملت (بل المسرحية كلها) إلى مجال للتنافس الضمني 
على الابتكار والتأويل بين كبار الكتاب والسينمائيين والمجددين وأصحاب 
النظريات الطارئة في أكثر من ثقافة. 


من المدهش Mad‏ والدال على عبقرية فذة: أن شيكسبير أنتج مسرحياته 
العظيمة والسونيتات بين السنوات ٠٠۹۰‏ و۱۱۱۳ بل أنه أنتج كل ما أنتجه 
مع أنه توفي وهو في الخمسين تماماً. إن تاريخ الابداع يسجل UJ‏ أسماء 
OLS‏ وشعراء أنتجوا Wee‏ عظيما خلال حياة قصيرة. أبو تمام آحدهم. 
ولوركا Gal‏ ورامبو أصغرهم. لكن تاريخ الإبداع لا يحفظ لنا إسماً مماثلاً 
لشیکسبیر, أو حتى قریبا منه, في كثرة ما أنتجه و عظمته خلال ما لا يزيد 
على ۲۳ عاما. وقد يكون هذا أحد أسياب الشكوك التي تدور حول شيكسبير 
وإنتاجه. إلى جانب أمور أخرى أكثر أهمية. ويساعد على هذه الشكوك أن 
المادة المعروفة عن حياته قليلة جدا. وبين هذه الشكوك ارتياب في أن 
تكون جميع الاعمال المنسوبة إليه هي فعلا من إنتاجه. إذ يقال إن شعراء 
آخرين هم مؤلفى بعض هذه الأعمال. وكثيراً ما يتردد اسم كريستوفر مالرو 


vé 


gall) (Christopher Malrowe)‏ تأثر به شیکسبیر(۳۲). في هذه الشکوك 
بوصفه موّلف بعض هذه الأعمال. وقد دقق في الکثیر من هذه الأمور عشرات 
الباحتين. وأخضعوا بعض الأعمال للتحلیل المستند إلى معطیات البحث 
العلمي المعاصر لغوياً وتقنوياً (تکنولوجیا). ولم gl GAR‏ من هذا كله إلى 
إثبات ادعاءات النحل والانتحال. لکن بعض القصائد المنسوبة لشیکسپیر 
تصنف الآن في Ub!‏ المنحول غير الموثق في نسبته الیه. 

تضم آعمال شیکسبیر الباقية ۳۸ مسرحية. و۱۵6 سونیت. وقصیدتین 
سردیتین طویلتین هما ”فينوس وأدونیس" و اغتصاب لوکریس ؛ اضافة 
إلى sue‏ من القصاند الأخرى. ویقال إن مسرحیاته قد ترجمت إلى جميع 
لغات العالم الرئيسية الحية. وانها تمثل وتعرض آکثر من مسرحیات أي 
کاتب آخر في العالم. ویبدو أن اختیاره لاسم المسرح الذي بناه مع شرکته 
لم يكن إلا GL Lusa‏ مسرحه ذات یوم سیکون بحق العالم کله: ال ”غلوب“ 
الشيكسبيري الذي یتردد في كل مکان من حنایاه ”سوال“ ماملت الذي لم 
يكن Wer‏ بل كان جوابا بلیفا: 


TO BE OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION. 
أن تکون أو لا تکون: ذلك هو السوّال.‎ 


TY‏ 7 ویظن أن بين تأثیرلت مالرو على شیکسبیر تأثیره في صياغة ما قد يكون آشهر نص شعري لشیکسبیر. 
وأشهر مناجاة ذانية في تاريخ السسرم. وهي مناجاة هاملت لنفسه في العقطم العظیم الذي يبدأ بالبیت 
السشهرر: 

‘Te be or not to be. that is the question. 
يرى باحئون أن السناجاة متأثرة بهذا المقطع ل مالرو من مسرحیته " ادوارد الشاني":‎ it 
Base Fortune, now I see. that in thy wheel” 
There is a point. to which when men aspire. 
They tumble headlong down. That point I touched. 
And, seeing there was nu place to mount up higher. 
Why should I grieve at my declining fall?" 
Farewell, fair Queen. weep not for Mortimer. 
That scorns the world and. as a traveller. 
Goes to discover countries yet unknown 


۲۰۹۰ lise TY ۰ الاصدار‎ 


ملحق رقم (۱) 
السمط في الشعر العربي القديم 


YY 


(را. فقرة ۸ من المتن لربط هذا الملحق به) 


ولقد اهتدیت Mab‏ إلى نموذج من السّمط وأنا على وشك تسلیم هذا الکتاب 
للناشر. فلم أشأ أن لحدث اضطرابا في ما كنت قد کتبته, ورأيت أن أدرجه 
في هذا الملحق. 

sid‏ وجدت في مادة سمط" في لسان العرب لابن منظور مادة مفيدة, 
تتضمن تحدیدا للسمط ونماذج له. ومن الشیق في هذه النماذج ان بعضها 
ینسب إلى امرئ القیس, وأن الأخير منها یتألف من ثمانية آبيات» وهو 
عدد الأبيات في الأوكتاف (القسم الأول) من السونیت كما نظمها جیاکومو 
دا لنتینو». وان ترکیب الفقرات المفردة فیها رباعي. وهو ایضا الامر في 

ولعل البحث عن gilo‏ أخرى أن یکشف وجود أنماط من السمط نظام 
تقفیتها قريب من نظام التقفية في سونیتات لنتینو. 

ومن das. Mull‏ أن نظام التقفية في السمط متنوع. وأن الدلالة اللغوية 
للفعل “ba”‏ تشير إلى عملية تغییر أو زخرفة یستکمل بها تشكيل مجموعة 
من الابیات الشعرية باختتامها بقافية مغايرة للابیات التي سبقتها. اي 
أن السمط والتسمیط عملية تشکیل كلية لقطعة شعرية مستقلة موحّدة لکنها 
متنوعة القوافي.. وتمتاز باختتام مغایر. والسونیت ليست إلا ذلك تماماء وان 
اختلف نظام التقفية فیها عن النماذج التي وجدتها بسرعة ودون استقصاء 
للسمط. فالأهم في نهاية المطاف هو التکوین على المستوی التصوري, 
لا المنجز العيني المتحقق. الأول فعل إبداع أول وذو LS‏ نسبي, والثاني 
فعل تحوير وتطوير من خلال الممارسة المباشرة. وهو ASÍ‏ تعرضا للتغير 
والتحول. وتاريخ البنى التصورية عبر الأدب وغيره يؤكد سلامة مقولتي 
EAT.‏ 


لسان العرب: مادة ”سمط“ 
"السمط: الخیط مادام فيه الخرز... 


۷۸ 


والسمط : ...قلا NEC‏ 


والمُسمّط من الشعر: أبيات مشطورة یجمعها قافية واحدة. وقیل المسمّط من 
الشعر ما قفي آرباغ بيوته وسمّط في قافية مخالفة. 


لبعض المحدئین: 


وشيبة کانقسم غير سود اللمم 
داویتها بالکتم زورا وبهتانا 


وقال اللیث: الشعر المسمط الذي یکون في صدر البیت clad‏ مشطورة 
أو منهوكة Blais‏ ویجمعها قافية مخالفة لازمة للقصيدة حتی تنقضي. 
قال وقال امرئ القیس في قصیدتین سمطیتین على lia‏ المثال تسمّیان 
السمطین» وصدر JS‏ قصيدة مصراعان في بيت ثم سائره ذو سموط. فقال 
في احداهما: 


ومستدنم Cai‏ بالرمح ذينة 
آقمت بعضب ذي سفاسق diye‏ 
Cag‏ به في ملتقی الخيل خیلة 
تركت متاق الطير تحجل حوله 
کان على سرباله نضح جريال 


وأورد ابن برّي مسمّط tg pal‏ القيس: 


تومت من هند athas‏ أطلال 
عضاهن طول الدهر في الزمن الخالي 
مرابخ من هند خلت ومصايف 
يصيح بمغناها صدی وصوازف 
وغيّرها هوج الرياح العواصت 


۷۹ ۹ 32 
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PEI LE.‏ آخررادفٌ 
باسحم من توء السما کین هطال 


AY ch واورد ابن‎ 


خیال هاج لي شجنا 

فبت مکابدا حزنا 

عمید القلب مرتهنا 

بذكر اللهو والطرب 

وهي في ثمانية أبيات كل بيت من شطرين: تشكل رباعيات تقفية كل 

فقرة مختلفة في ثلاثة أشطر ثم تعود الى قافية الباء وتنتهي هكذا: 

ويُصبي العقل منطقّها 

وتمسي ما یژزقها 

سقام العاشق الوصب 


A* 


ملحق رقم (Y)‏ 
طیعات السونینات ومراجع الدراسة 
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استخدمت لاعداد هذه الترجمة والدراسة المرفقه عددا من المراجم 
والمصادر الأساسية, آورد بعضها الآن مع أنني سأشیر إلى ما أقتبس منه 
مپاشرة حیث یحدث ذلك. 


في اختیار نصوص السونیتات نفسها» قارنت بين عدد من الطبعات 
الرئيسية لهاء وهي طبعات أعدّها متخصصون US‏ في شعر شیکسبیر. لكل 
منهم طریقته في التحقیق واختیار القراءات من النص المخطوط الاصلي 
والطبعة الأولى المعروفة باسم الکوارتو. وقد رأیت ألا أتبنى طبعة واحدة 
آترجمها. بل قارنت بين النصوص المختلفة لكل سونیت. واخترت منها 
القراء‌ات التي رأیتها أكثر دقة وتناسقا مع بنية النص, وکذلك فعلت في 
مسألة فهم النص وأبعاده الدلالية, فقد قرأت في کل الطبعات الشروح المسهبة 
المعقدة لكل نصء وبنيت على قراء‌اتي فهمي للجزنیات والکلیات فیه. وعلی 
هذا الفهم بنیت الترجمة. وحیث وجدت فروقا بين الطبعات المتعددة (وهي 
قليلة جدا) فقد أخذت Ly‏ تثبته طبعة آوکسفورد. لكنني لم أتبع ما تفعله 
في استخدام علامات الترقیم» من الفواصل إلى القواس, بل اتبعت فهمي 
الخاص للنصوص او ما تفعله طبعات اخری في هذا المجال. وجدیر بالذکر 
أن جمیم الطبعات تقوم بتحدیث طريقة GUS‏ الا حرف الانكليزية» ولا تثبت 
نصوص السونیتات كما هي تماما في کوارتو ۱۱۰۹ . 

وسأورد الطبعات التي استخدمتها OY‏ وبینها طبعة تجارية غير 
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كما استخدمت عدداً من المراجم الموسوعية المطبوعة والمنشورة على ال 
ش د ا = "lan"‏ (أي الشبكة الدولية للاتصالات - الانترنت). 

إبن حمد يس الصقلي: ديوان ابن wlan‏ الصقلي. qa‏ إحسان «le‏ دار 
صادر. دار پیروت (بپروت» (Oa‏ 

إبن سناء الملك. دار الطراز في عمل الموشحات. تح. جودت الركابي» ط ۲ 
» دار الفکر (دمشق, (NAVY‏ 

ابن سهل الأندلسي» دیوان ابن سهل الأندلسيء تح. یسری عبد الله دار 
الكتب العلمية )722 37( 58/4 .)١‏ 

سيغريد هنكه: شمس العرب تسطع على الغربء تر. فاروق بيضون وكمال 
دسوقي, Ab‏ دار الجيل و دار GLY‏ الجديدة (بيروت. ۱۹۹۴ ). والكتاب 
مترجم عن الالمانية: 
Sigrid Hunke, Allahs Sonne uber dem Abendland: unser‏ 
arabisches Erbe, Fischer Bucherei (Frankfurt am Main,‏ 


1965). 
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+ + سونیت VOT)‏ 
أنانية الحبیب 


3 eee نموت وردة‎ y y 

لكن SY‏ الانضج لا y‏ مع الزمن أن یذبل, 
فان وريثه الیانم قد يحفظ 0583 Aga‏ 
أما أنت. الموله بعينيك البرّاقتين, 
موادا الجدب حیث یکمن الخصبٌ. 

عدو نفسك أنت. وفظ على ذاتك الحلوة. 
إنك . وأنت GY‏ زينة الکون الغضة, 
والبشیز الوحيد بربيع الحبور, 

تدفن في قلب برعمك كل ما تکنزه, 
وتهّدز, LPE‏ اليافع المقثر. فیما تخزن. 
ia jf‏ هذا العالخ, والا GSi‏ من الجشع, 
بحيث تأكل ما هو من Ga‏ العالم, 
بالقبر وبنفسك. 


۳۲- هذه أولى ما يسمى ب "سونیتات الاقناع" ( من ١‏ - ۱۷) وهي مجموعة تحاول وتجادل ونتهم وتغري 
الفتى الجميل بأن يتزوج وينجب نسلاً يضمن من خلاله بقاءه واستمراره. ويستخدم شیکسبیر عشرات 
الحجج والیراهین علي سلامة رأيه يأن عدم الإنجاب موت وجريمة بحق النقس ربحق الجمال. وبحق 
الحياة نفسها. وکأنه يهتف: النسل والبنون زينة الحياة الدنياء Jas‏ يملك المال أصلا. 


الإصدار « ۳۲» يناير ۲۰۱۰ 


x +‏ سونيت Y‏ 
مون الصورة 


حدق في مرأتك وقل للوجه الذي تراه: 

الان آوان أن یخلق هذا الوجه وجها ثانياء 
إذا لم تجدّد نضارة قسماته الان. 

فانك تخذل العالم. وتجرم Lal‏ ما من البركة. 
فأين هى المرأة الجميلة, عذراء e‏ 

التي تأنف أن تجني لمرات حرثك؟ 

أو من هو المَغرم SL‏ یکون قبرا لحبّه لنفسه, 
لیمنم بقاءه لآتي الزمان؟ 

أنت مرآة «lal‏ وهي تستعید فيك 

نیسان شبابها الجمیل في )45 

وأنت كذلك ستری عبر نوافذ عمرك. 

رغم التجاعید. عهدك الذهبيّ هذا. 

لکن إذا اردت ان تعيش دون أن تخلف ذكرًاء 
Lyle Sa‏ وستموت صورتك clas‏ 


+ + سوتیت ۵ 
روح العبیر 


تلك الساعات التي صاغت بصنیعها المرهف 
هذا المحيًا الجمیل. فصار موئلاً لكل عين, 

ستلعب دور الطاغية Jud‏ هذا المحيا نفسه. 

ذلك أن الزمن الذي لا يقرّله قرار. 

يقود الصيف إلى فظاعة الشتاء القبیم, وهناك يأسره 
وتكدّست الثلوج العارمة على جماله, 


ar 


وقد غمر العري JS‏ مکان. 

اذن. لو لم يبق من الصيف hall‏ الذي يُقطر من أزاهيره الیانعات. 
ویأسر سجيناً سائلاً ضمن جدران زجاجية, 

لما بقي من الجمال أو مأثره شيء. 

بل لما بقيث منه حتی ذکری لما كان. 

غير أن الأزهار. وقد 55 تقطيرها. 

لا تفقد. رغم أنها تواجه الشتاء. 

سوى بهاء مظهرها 

Lis Lasts فیبقی‎ 


x +‏ سونیت ۱۲ 
سر البقاء 


عندما أرقبٌ الساعة التي تحصي الوقت, 

وأرى النهار الشجاع غار قافي 2 a‏ الليل القبیح, 
عندما أبصر البنفسجة وقد تجاوزت أوج الشبابء 
والخصلات السوداء ¡WS Lis‏ بالبیاض. 
عندما EN wl‏ السامقة عارية من الأوراق» 
لي كانت من قبل قد جارتالقطیغ من القیظ 
Mans‏ على العرية بلحية ¿y‏ بیضاء. 

فإنني حینها أطرح الأسئلة بريّبة على جمالك. 
إن إنك في يباب الزمن LY‏ أن تمضي, 

مادامت الأشياء الحلوة والجميلة تهجرٌ نفسهاء 
وتموت بالسرعة التي ترى بها غيزها ¿ya‏ 
ولاشيء يمكن أن يتحصّن ضد dada‏ الزمن, 
بشيء سوى التسل 

ليتحرّاه حين يأخذك أنت. 


x N ar 


SES 


fuel‏ د ۳۲»يناير ۲۰۱۰ فا 


x +‏ سوئیت ۱ 
موت Aa‏ والجمال 


£l y ui‏ أحكامي من النجوم. 

ومع ذلك أشعز أني منجة, 5 

لكن ما من أجل أن Gii‏ بالحظ الحسن آوالسیی. 
أو بالطواعین, والموت, أو يأحوال الفصول, 

ولا أستطيع التكهّن حتى الدقانق الوجيزة, 

"nm Js سیحدت في‎ Las 

مشيراً في كل إلى رعوده. وأمطاره, وعواصفه. 
ولا أن أقول في مجالس الأمراء إن الأمور ستجري على أحسن «JR‏ 
بأن أتبصّر مرارا فأجد ذلك في السماء. 

وفي ألق نجومهما الدائم أقرأ ذلك ¿Gas‏ 

إذ إن الحقيقة والجمال كليهما ستزدهران. 

إذا انعطفت عن نفسك إلى اختزان الحياة, 

وإلا فإنني أتنبأ عنك بهذا: 

إن نهايتك هي النهاية والمصير المشؤوم 
للحقبفة وللجمال. 


+ + سونیت ۱۵ 

نطعیم 

حين أفكر US Gl‏ ما ينمو 

Y‏ يظل على کماله الا برهه وجيزةء 
وأن هذا المسر ح الهائل لا يقدم شيئا شيئا 

odi d‏ الوم كملق سرا رمک يفا قز 
حين حين أتصور Sl‏ اليشر Jt‏ النباتات تکبر 

تنمیها وتذبلها تفس السماءء 


at 


تختال بنسفها rial‏ وتنقص وهي في أوجهاء 
gf‏ زمنها الزاهي من الذاكرة. 

عندها يُنصّبُك ¿Lolo‏ لهذه الاقامة الزائلة, 
آمام عينيّ. Lands‏ بثراء الشباب. 

والزمن المْهُدر یتحالف مع الفناء, 

لیحیل نهار شبابك إلى ليل فاسد. 

Lily‏ في حرب لاتني مع الزمن Ga‏ بك. 
أطففك. فيما هو بأخذ منك. 


وأجذدك بتطعيمي. 


* + سونيت ١5‏ 
الزمن الطاغية 


لکن لماذا لا تجد سبیلاً آقوی لتحارب 

هذا الطاغية السفاك, الزمن. 

وتحصّن نفسك في مسارك نحو الفناء 

بوسائل مباركة أكثر من قوافيّ العقيمة؟ 

أنت الآن تقف على ذروة الساعات السعيدة, 
Lady‏ رياض عديدة عذراء El‏ بعذ, 

ستحمل برغبة كريمة أزهارك اليانعة 

التي ستمائلك أكثر من (gl‏ رسم Fads‏ لك: 

هكذا ينبغي على خطوط الحياة أن ترمّم تلك الحياة 
التي لا يستطيع قلم هذا الزمن أو قلمي المتتلمذ. 
لا في خصالك الداخلية ولا في جمالك الخارجي, 
أن يجعلك تحياها انت نفسك في اعين البشر. 

إن إعطاءك لنفسك يبقيك Aia‏ 

وينبغي أن تبقى día‏ 

مرسوما بمهارتك الضاصّة الحلوة. 
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» + سوئيت VA‏ 
الخلود بالشعر 


هل أشبّهك بيوم صيفيّ؟ 

بل أنت أكثز بهاء وأسجی مزاجا: 

إن الریاح العاتية لتعصف ببراعم آیار الغالية, 
وان أجل الربيع لوجیز وجیز. 

وحدقة السماء تشغ أحيانا بشواظ لاهبة. 
وکنیرا ما تفلف بشرتها الذهبية UNE‏ كامدة, 
وکل بهاء يفقد ذات يوم من رونقه, 

تجرّه الصدفة. أو مجری الطبيعة المتغيّز 

لكنّ ربيعك السرمدي أنت لن يصوّح 

أو يخسر ذلك الرونق الذي هو ملك يديك 
er D‏ 
مان aaa, idi‏ في oe‏ وما انتلق ra‏ غين نوز(+۲ 
فستحيا هذه الأغتيان. وتهبك ¿Las e‏ 


۱٩ سونيت‎ « + 

الزمن الوحش 

al‏ الزمن المفترس. إكَهحْ برائن الأسد. 

واجعل الأرض تفترس المخلوقات الحلوة التي أنجبتهاء 
وانتزع الأنياب الباترة من 3¿ النمر GAM‏ 

وأخرق العنقاء المعمّرة في نار دمائها. 

اخلق مواسم للغبطة ومواسم للفجيعة وأنت تهرع عابرا: 
وافعل كل ما تشاء. با خاطف القدمین با زمن, 

بالعالم الشاسم؛ وبکل حلاواته السائرة إلى أفول: 

لكن 123 جريمة نكراء واحدة أمنعك أن ترتكيهاء 

— الحبارة الدقيقة في الأصل هي: "وما دامت عين تری | تبصر. 


at 


sy‏ بساعاتك جبین حبيبي الجمیل, 
ولا ترسمن عليه التجاعید بقلمك العتیق. 
واسمح له أن لا يمسّه مس في مجراك. 
لیظل آنموذجا للجمال للاجیال ASW‏ 
ومع ذلك. افعل أسوأ La‏ بوسعك Ud‏ الزمن. 


فان حبيبي 
رغم اساءاتك. سيحيا Gid‏ آبد الزمان 


Tol) سونیت‎ + + 

مرثية الزمن الذي مضی 

إلى روث التي تحبها 

حين أستدعي إلى خلوات(۳۱) الأفكار الحلوة الصامتة, 

ذكريات ما مضى من اشیاء, 

أتحسّر على أشياه كثيرة سعيْت إليها ولم Al‏ 

وآندب, وقد تجدّدت ويلاتٌ قديمة, gie JE JS‏ دمّره TY), oa Sl‏ 
وعندها أغرق lire‏ لم تغتد الفیض. <في الدمع > 

على أصدقاء مالين pals‏ الموت في ليله «Sar‏ 

Sly‏ من جدید بُرحاء Gott‏ الذي كان امَحی منذ زمن بعید. 


0 — بين أجمل الدراسات التي قرأتها لسونیتات شیکسبیر دراسة هیلین فندلر المذکورة في مراجع البحث. 
وأتمنى أن یتاح السجال في طبعات قادمة لایراد لمحات عن هذه الدراسة. سأكتفي هنا بالاشارة إلى 
تملیلها اللامع لبنية الأصوات في هذه السودیت (رقم ۳۰ ) ولانتشار صوت حرف السین (را. النص 
الإنكليزي) عبر شبكة quail‏ ولبنية الأزمنة المتعددة في السونيت وعلاة‌اتها المعقدة, ولانتشار 
الأصوات G. wo. wa. !: d.l‏ ولدلالات هذه انظواهر کلها. وذلك سا تعجز الترجمة عن اظهاره. 

13 — اخترت متعمداً "خلوات" مم أن اللفظة الأقرب هي " جلسات" لأنني أمثقد أن الأولى ألصق بروح النص: 
ورغم أنثي بذلك آخالف التأکید المبالغ فيه في المراجم الانكليزية على أهمية البعد القانوني لکلمات 
Sessions. summon up‏ ولا أرى ذلك آکثر إثراء للنص. 

۷- اخترت متعمداً أن آترجم بعض العبارات في التررجمتین المختلفتین لهذا النص بصورنین مخطفتین, 
يأخذ دلالات مختلقة لها وایرازها في واحدة من الترجمتین دون الأخرى. وهذا واضح خاصة في البیت 
الرابع. 


Av 


الإصدار .55 يناير 50٠١‏ ^ 


وأنوح على خسران مناظرعديدة تلاشت. 

وعندها أستطيع أن أتفجّع على فجائع غبرث. 
وبأسي مرهق أسرد الحكايا الحزينة 

لبلوى بعد بلوى كنت قد S‏ عليهاء 

وأدفع الثمن tudes‏ كأنني لم أكن قد دفعته من قبل. 
لکن حين Sai‏ أنها بك. . يا صديقي الفالي. 

فان كل خسارة تشتعاد. وکل أسى ينقضي. 


۳۳ Cu gas * ok 
احتجاب الشموس‎ 


کم من صباح مجيد رأيتّه 

يمسّد ذری الجبال بعین ESL‏ 

تقبل المروج الخضراء بوجهها الذهبي. 
وتذهب الجداول الصافية بخیمیاء إلهية, 


لکنها سرعان ما تسمح Gaa Y‏ الفیوم 
آن تعتلي وجهها السماوي بکتل السحائب البشعة, 
وتخفي محياها عن العالم المهجور, 


منزلقة خفيةً إلى الغرب یجللها هذا العار. 
ومع أن شمسي ذات صباح مبكر (A ss si‏ 
JS‏ جلالها الظافر على جبيني. 

فانهاء یاللأسی, لم تكن لي سوی ساعة واحدة. 
فقد حجبتها عني الان سحائبٌ الآماد. 

بيد أن حبيبي لا يلام على هذا أبدا, 

فشموس العالم يمكن أن تنحجب 

حين تحتجب شمس السماء. 


۸- ابتداء من هنا يمكن أن بصاغ النص بصيفة Shall‏ كما هو في نص شیکسبیر. فالشمس تذكر في 
الإنكليزية. والتذكير يوحد هنا بیتها وبين الحبيب الذكر. 


۹۸ 


+ + سونيت CY‏ 
نعيم الحلم 


حين أغمض ciae‏ تبصران أجلى البصر, 

لأنهما طوال النهار تريان أشياء لا قيمة لها. 

لكن حين أنام تقعان في الأحلام «dale‏ 

وتهديان اليك. لامعتين في ASIS‏ 

تأتلقان في الظلام المحيق. 

کیف اذن. يا من يجعل طيفه الظلال تأتلق, 

سيبدو uns‏ طيفك في النهار الساطع. 

ونورك td‏ سطوعاء 

ما دام خيالك يشعٌ للعیون التي لا تبصر بکل هذا البریق؟ 
aS,‏ (أتساءل) سثيارك عيناي بالنظر اليك في النهار gd‏ 
إذا كان خيالك البهيّ الفامض, في الليل الميت, 

یمکث. عبر النوم الثقیل. في العيون التي لا بصر فيها؟ 
كل النهارات ليال لعيني إلى أن أراك. 

والليالي نهارات لامعة حين تجلوك لي الأحلام. 


(NOY سونيت‎ a + 
do? 
كته الحبيب‎ 


ما جوهرك؟ ومن Gl‏ کنه ضنفت؟ 

لتهفهف حوك وقي خدمتك ملایین الطیوف الغريبة ؟ 

لكل tabs‏ کل واحد. طيق واحد فقطء 

Gl‏ آنت. ولست الا dosis‏ فانك تعير JS‏ الطیوف. 

لنصف آدونیس, ولن تکون الصورة سوی محاكاة شاحبة لك 

-٩‏ يستند هذا النص بقوة إلى الأفلاطونية والتمییز بين "الجوهر" و" العرض" أو الظل ۱ الطیف , كما هو 
هنا. كما يستند إلى فكرة أن الحبییة۱ الحبيب تحوي كل مکونات الجمال في السالم. وقد قال gal‏ نواس: 


ليس علي الله بمستکبر أن يجمع العالم قي واهد 
وقد استخدمت “Us”‏ للتعبير عن المكون الأساسي للذات . كما استخدمت ase‏ 


32 q ۹۹ 


lie 
est ۳۰۱۰ ام يناير‎ a الاصدار‎ 


ولنسبغ على وجنتي هيلين کل فنون الجمال. 
و سنکون قد رسمناك مجددا في اهاب اغريقي. 
Siaa‏ عن الرپیم وحصاد الموسم الوفیر, 
وسیجلو الربیم طیف جمالك. 

وسنعرفك آنت في كل شکل تسريله AS JM‏ 

في JS‏ بهاء ظاهر ثمّة لمسة هنگ. 

لكنك لست کمثل آحد. ولیس كمثلك أحد. 

في ثبات قلبك. 


9f سونيت‎ x + 

الجمال الباطن 

AL لكم يبدو الجمال أروع‎ aal 

حين تزینه تلك الحلى الحلوة التي تسبغها الحقيقة. 

الوردة تبدو dogs‏ لكننا نعتبرها اشد بهاء, 

بذلك العطر الجميل الذي يسكن فيها. 

للورود البرية من نصاعة اللون وعمقه ما لصبغة الورود العطرة, 

ولها الأشواك نفسهاء وهي تتمايس في غذج لعوب. 

حين تجلو أنفاس الصيف براعمها المقنعة. 

لكن GY‏ مظهرها هو فضيلتها الوحيدة. 

فهي تحيا دونما إغواء لهاء وتذيل دونما اجلال. 

وتموت وحيدة. أما الورود الحلوة فلا تفعل ذلك. 

فمن ميتاتها(: * الحلوة تصنع أحلى العطور. 

وكذا شأنك أنت. Gral‏ الفتى الجمیل الحبيب: 

حين يذوي ذلك . قان شعري(۱*) سيقطر حقيقتك. 

۰ — المرة الوحيدة في هذه التصوص التي يستخدم فيها الشاعر كلمة موت Death‏ في صيغة الجمم. Mesths‏ 
وقد حاولت الاحتفاظ يها على مضض. 

1“ في نص das‏ أوكسفورد ترد هنا By verse Galí‏ في مكان My versy‏ وقد اخترت قراءة من نص آخر 
أجدفا أدق. 


Yee 


o0 سونيت‎ x* 

خلود الشعر 

لا الرخام ولا أنصابٌ الأمراء المُذهُبة 

ستبقى لأطول مما تبقى هذه القوافي العصماء. 

آما أنت فستشعٌ في هذه المعاني أشد EYY‏ 

من الحجارة التي لم ,£0( ويلطخها الزمن العاهر. 

وحين تنسف الحروب المخرية التماثيل 

وتقتلع المعارك الحامية الصروح الصخرية, 

فلن يمحوالمرّيغ9'؟) بسيفه. ولا حرائق الحروب TLL‏ دیوان ذکراك 

الحي. 

us‏ الموت وكل عداوة غفلاء 

سوف تمضي قذما, وسوف يجد مدیحك دائماً مكانا له 

حتی في عیون الأزمنة الاتية كلها 

التي ثبلي هذا العالم حتی دمار النهاية. 

وهكذا. فالی أن تبعت أنت بنفسك يوم القيامة. 

ستحيا في هذه الأبيات. ونسکن في عيون العاشقين. 

Vs سونیت‎ # * 

الموج 

كما تتحرك الأمواع مندفعة نحو الشاطی de‏ منها تتبادل الموقع مع التي 

وبكدح متجدّد تتبارى كلها إلى الأمام. 

والطفولة ما أن تبرز إلى خضم النور. 

حتی تزحف نحو النضج حيث؛ وهي تتو 

EY‏ قد يظير التعبیر إلى الصفانح الحجربة التي توضم على قبور العدفونین في أرضى الكنائس وتنقش 
عليها اسمازهم. 

۴ — مارس all‏ الحرب في اليونان القديمة. 
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E ٠٠٠٠١ الاصدار - يتاير‎ 


تحارب ضدّ مالة مجدها الأنواءُ الملتوية, 

والزمن الذي أعطى يدمّر الآن ما كان قد آهداه. 

إن الزمن ليخترق الازدهار الذي يزيّن الشباب. 

ويغرز الأخاديد المتوازية في جبين الجمال, 

ويقتات على الأشياء النادرة في حقيقة الطبيعة, 
ولاشيء ينتصب إلا ليحصده منجله 

ومع ذلك فإن شعري سينتصب بأمل في وجه الأزمنة. 
متغنيا بسمو قدرك. رغم يد الزمن الفاتكة. 


AY سونيت‎ x 

صراع الزمن 

ضدٌ زمن سیکون فيه حبيبي كما أنا الآن. 

GIG‏ ومسحوقا بيد الزمن الفاتكة, 

حين تكون الساعات قد امتصت دماءه 

وملأت جبينه بالخطوط والغضون. 

وحين يكون صباحه الفتي 

قد ترخل إلى هاوية ليل العمر ۱ 

وتکون کل هذه المحاسن التي هو ملك فیها OW‏ 
تختفی أو قد اختفت عن الأنظار. 

سارقة معها كنوز ربيعه: 

OE زمن كهذا أتحصّن‎ Ja 

315 المدية الفتاكة للعمر المدمّره 

كي لا Bias‏ مدى الدهر من الذاكرة 

جمال حبيبي الحلو. وان iis‏ حياته. 

إن جماله سیظل d‏ في هذه الابيات السوداء. 
وستحيا هي. ویحیا هو فیها دانما خضر. 


+ + سونیت VE‏ 
البکاء على الاطلال 


الآن وقد آبصرث النفائس الثريّة الفخورة 

للعصور الدفينة البالية 

وقد غفتها يد الزمن الرهيبة, 

وحین أبصر بروجا قد تقوّضت وکانت ذات يوم شمّاء , 
والنحاس الخالد عبدا لهیاج البشر الفانین, 

وحین آبصر المحیط الجائع يتوسّع 

على حساب مملكة الشطآنء 

والأرض الصلبة تفتصب مساحات من مجال المیاه. 
مغنية المختزن بالخسارة و الخسارة بالمختزن؛ 

الآن و قد آبصرت مثل هذا التبادل بين الأحوال 

بل الأحوال نفسها تؤول إلى البلی, 

فقد علمني الخراب أن Hbi‏ هكذا: 

إن الزمن سيأتي وينتزع حبيبي مني. 

وهذا الخاطر fie‏ موت. لا خيار لديه 

سوى أن يبكي لأنه يملك ذاك الذي يخشى أن يخسره. 
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» + سوئيت 10 
الحبر اللألاء 


ما دام أنه لا التحاس ولا الحجر ولا الأرض 

ولا البحر الذي لا حدود له 

إلا ستهزم قوتها قوة الفناء الحزينة, 

كيف يمكن للجمال. مع هذا الهیجان, أن یستعطف. 
وفعله ليس إلا مثل قوّة الزهرة؟ 

of‏ كيف تصمد أنفاس الصيف المعسولة 

في وجه الحصار المدمّر للأيام القارعات 

في حين أن الصخور التي لا تقهر تعجز عن الصمود. 
و بوابات الفولاذ المنيعة سيدمّرها الزمن؟ 

sy أيّها التأمّل المخیف. أين‎ col 

ستختبيء جوهرة الزمن الأنفس من صندوق Et) aM‏ 
Gly‏ يد قوية ستقدر أن تكبح قدمه الخاطفة؟ 

و من يستطيع أن يحرمه غنيمة الجمال؟ 

ool‏ لا أحد, إلا إذا كانت القوّة لهذه المعجزة: 

أن يظل حبيبي. في حبر أسود. آبدا لامعا YH‏ 

1٦ Cod gas + + 

أسى الموت 

مرهقا بكل هذه الأشياء, أصرخ للموت المريح, 
"TN‏ من يستحقون يولدون ليكونوا متسولين, 
ومن Y‏ یستحقون شيئأ یسریلون بمترف الأزياء. 
وأری Gail gall‏ الطاهرة (AE XL,‏ 

والشرف المذهب يوضع في غير مکانه, 

والفضيلة العذراء تعامل کالعهر, 

chest مکان‎ quest في العبارة شيء من الغموضی وقد اقترح بعض الدارسین وصع كلمة‎ — EE 


Vet 


والکمال Gall‏ موشوما خطأ بالعارء 

والقوة محؤلة إلى «o£‏ 

gilly‏ مربوط اللسان من قبل السلطة. 

والحمق يتحكم بالمهارة, US‏ یتحکم الطبیب بالمريض. 
والحقيقة البسيطة مسمّاة. خطلاء بساطة, 

والخیر المأسور في خدمة الشر الکبیر, 

مرهقا بهذه الأمور كلهاء آتمنی أن ula‏ عنها جميعاء 
سوى أنني إن مت سأترك حبيبي Jajag‏ 


+ + سوئیت ۷۱ 
الرحیل 


لا ¿de S‏ وتعلن الحداد حین أموت, 

لأطول Lao‏ تسمع الچرس الوقور الکئیب يقرع, 
منذرا العالم بأنني قد نجوث 

من هذا العالم المقیت. 

لأسكن مع الدود الأمقت. 

لاء وإذا قرأت هذا البيت. 

فلا Sus‏ اليد التي کتبته, لأنني daj‏ 

إلى درجة أنني لا أريد أن أخطر في أفكارك الحلوة, 
إذا كان تفكيرك بي عندها سيسبّب لك الأسى. 
آه, أقول أيضاء إذا وقع نظرك على هذه القصيدة. 
حين أكون (ربما) صرث معجوناً بالتراب. 

فلا تفعل شيئاء حتى شیئاً بسیطاء 

gis‏ تتلفظ باسمي البائس. 

بل دع che‏ یفنی مع موت حياتي, 

لئلا ینظر العالم الحکیم في تأوهانك. 

ویسخر منك معي بعد أن أكون Lil‏ قد رحلت. 
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+ + سونیت VY‏ 
زمن العراء 
قد تبصر في ذاك الوقت من السنة 
الذي تتدلی فيه اوراق صفراء بضغ وریقات او لا اوراق» 
من أغصان تهتز في ريح باردة. 
LS‏ )6( مهشمة عارية. كانت تفرّد فیها حتی عهد قريب طيورٌ حلوة. 
قد تبصر في غسق یوم» 
یتلاشی بعد المغيب ف في spoil‏ 
الذي سيدفنه, dius liso;‏ الليل البهيخ 
Dl‏ الموت الثائية. الذي يأسر کل شيء في راحة أبدية. 
قد تبصرفيّ وهج نار تتمد 
على رماد شبابهاء كأنما هو سرير موتها 
الذي لا بد ان تحتضر aude‏ 
وقد التهمها ما كانت تستمد منه قوّت الحياة. 
هذا ما ستبصره عيناك. وسيجعل حبك 
alici Ln Gots‏ ما عليك أن تفارقه Lae‏ قريب. 
+ + سونيت VÍ‏ 
بقاء الروح 
لكن لا تأس حين يأسرنى الموت الفتّاك 
ويأخذني بعيداً. دونما Jal‏ بإطلاق السراح. 
0 ن حياتي ستستمر بشكل ما في هذه الآبيات 
التي ستبقی معك دائماً لتذكرك بي, 
al‏ هذه <القصيدة>, 
ستقرأ ذلك الجزء مني الذي كان منذورا لك . 


0 — أعترف أنني jale‏ عن إيجاد كلمة عربية دالة في هذا السياق لترجمة " کورس" على مقتي لاستخدام 
الكلمات الأجتبية في النصوص العربية وخاصة في الترجمة. 


۱۰۹ 


التراب لا یمکن أن يكون له سوی التراپ, 

الذي هو من FUN‏ 

cl‏ روحي فملکك أنتء وهي أفضل جزء مني. 
وهکذا فانت لن تکون خسرت سوی زفات الحياة, 
alado y‏ الدود. حين يموت جسدي» 

Lage‏ جبانة لمدية BU‏ تعیس. 

bei Lal‏ من أن پستحق أن تتذکره: 

إن قيمة ذلك تکمن في ما بحتویه. 

وهو هذه <الابیات>. وهذه معك qi‏ 


* + سونیت ۷۵ 

أحوال العاشق 

كذا أنت لأفكاري كما الغذاء للحياة, 

أو كما هي الأمطار الموسمية العذبة للأرض. 
ومن أجل السلام بصحبتك أجاهد نفسي. 
كما يحدث بين بخيل وثروته: 

يتمتّع بها فخوراً لحظةء وسرعان ما 

بخشی أن يخطف كنزه الزمنْ الغادرء 

Gaa Sal‏ أن الأفضل أن أكون معك وحدناء 
ثم آفضل أن يرى العالم متعتي بك 

أحياناً Gal‏ بنشوة أن أولم على رؤياك, 
وأحياناً أكاد أموت Lege‏ لنظرة «da‏ 

لا ممتلكاً. ولا ay‏ وراء. estilo Uh‏ 

سوی ما aib‏ أوما ينبغي أن آخذه منك. 
وهکذا أتضوّر Lage Algl y Lega‏ بعد یوم. 
فأنا Lal‏ متخمٌ بکل شيء. أو خاو من کل شيء. 
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AN سونیت‎ + + 

هو النسیان 

LI‏ أن أعيش لأكتب شاهدة قبرك. 

أو تبقی أنت بعدي, وأنا أتفسّخ في أعماق الفری. 

إن الموت عاجز عن أن يمحو ذكرك من هناء 

آما أنا فان كل شيء مني سینسی. 

إسمك منذ الان ستكون له الحياة aas Yl‏ 

آما أناء فما أن أرحل حتى أموت بالنسبة للعالم AS‏ 
والأرض لن تمنحني سوى قبر عادي. 

أما أنت فإنك ستتمدد في ضريح في عيون الخلق. 
وسيكون نصبك التذكاري شعري المرهف, 

الذي ستقراه مرة بعد مرة عيون لم تولد بعد. 

وتنطق بوجودك ألسنة ستأتي في مقبل الأيامء 

حين يكون کل من يتنفسون الآن قد ماتوا. 

أنن ستحيا fash‏ ( تلك هي مزية قلمي العظمى) 
حيث تتنفس الحياة بذروة عنقوانها قي أفواه البشر. 
+ » سوئیت ٩۰‏ 

ذروة العشق 

اذن -إذا كنت ستكرهني يوماً- فاكرهني «QI‏ 

الآن والعالم كله paraa‏ أن یحبط JS‏ ما أودٌ أن أفعله. 
كن شریکا لنوائب الدهر ضدّيء واجعلني أنحني, 

ولا تأتينَ Lal,‏ بعد JS‏ الضربات لترميني بطعنة منك. 
١ cel‏ 

لا ob‏ بعد أن يكون قلبي قد رمّم جراحه. 

في مؤخرة جيش من المصائب أكون قد حاربته وهزمته. 
لا Ud Sail‏ عاصفة بغد هادر الأمطار 


۱۰۸ 


لكي تدیم تدمیرا متعمّدا تحت کلا کله. 

إذا كنت ستهجرني, لا تهجرني في نهاية المطاف. 

بعد أن تکون الأحزان الصغيرة الأخرى قد نهشت الروح. 

بل تعال أولاً. تعال في طليعة النوائب كلهاء 

لكي أتذوّق منذ البداية أعظم ما يقذفني به الدهر بكل ما لديه من قوّة. 
وبعدهاء لن تبدو ضروب النوانب الاخرى. 

التي تبدو الآن نوائب فاجعة, 

بالمقارنة مع فقدك انت, 

نوائي فاجعة. 


+ + سوئيت ٩۳‏ 
العاشق المخدوع 


هکذا سأعيش — مفترضا أنك Gay‏ صدوق- 

مثل زوج مخدوع. لعل وجه Gall‏ يظل Lasts‏ 

يبدو لي Aa‏ رغم أنه الآن قد تبدّل: 

وجهك معي, وقلبك في مکان ن آخر. 

ولأن الكراهية لا يمكن أن تحيا في عينيك 

فإنني لا أستطيع أن أعرف أنك قد تغيّرت. 

ان تاريخ القلب المزيّف, في سیماء الکثیرین» 

lai id‏ في انفعالات وتقطیبات وغضون غريبة, 

أما أنت فان السماء حين کونتك 

فضث ألا يقطن وجهك أبداً سوی أعذي الحت. 

مهما اعتمل في نفسك من Gly Lal‏ كانت هواجس فوّادك. 
فان ملامحك لا ينبغي بدا أن ثفصح عن شيئ سوى العذوية. 
آه, لكم gais‏ جمالك شبيها بتفاحة tija‏ 

إن لم تطابق laa‏ الحلوة ظاهز محيّاك. 
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44 Co gus «+ 
لصوص الطبيعة‎ 


هکذا 2551 البنفسجة المبكرة: 
“أيّتها الاصّة الحلوة» من أين سرقت حلاوتك الفوّاحة, 

إن لم يكن من أنقاس حبيبي؟ 

والكبرياء الليئكيّة التي تقطن كبشرة على وجنتيك الناعمتين» 
جلي أنك في عروق حبيبي بكثافة Y‏ 

لقد لعنث النرجسة من أجل «Ls‏ 

والورود انتصبت بخوف على الأشواك. 

واحدة هي احمرار العار. وثانية الیأس الأبیض. 

وثالثة. لا حمراء ولا بیضاء. سرقث من کلیهماء 

والی ما سرقته أضافث آنفاسك, 

لکن بسبب سرقاتهاء وهي في أوج الاعتزاز بنموّها: 

التهمتها دودة منتقمه حتي الموت. 

ولقد شاهدت أزهارا i‏ عدیدة pai‏ ۳ 

لكنني لم jl‏ حتی زهرة واحدة 

لم تسرق منك اما الحلاوة أو روعة اللون. 


+ + سوئیت ۱۰ 
موت صيف الجمال 


في عینی. أيّها الصديق الجمیل, cl‏ لا يمكن أن تهرم dad‏ 
إذ bl‏ الان. ما تزال تبدو جمیلا مثلما كنت 

حين وقعت عيناي للمرة الأولى على عينيك. 

لقد o Sa‏ ثلاقة شتاءات باردة آتية من الغابات 

كبرياء ثلاثة من فصول الصيف. 

وانقلبت ثلاثة ربيعات فائقة الجمال 


yy > 


إلى ثلاثة خریفات صفراء 

في مسار الفصول التي شهدتها عيناي. 

واحترقت عطور UW‏ نیسانات في GW‏ حزیرانات حازة. 
منذ أن رأيتك یانما Lae‏ وما تزال مع ذلك يانعاً أخضر. 
أوّاه. بيد أن الجمال يختلس من چسمانه, 


كما تفعل ذراع الساعة الشمسية, 
في خفاء لا تراه العين, 


وهكذا فان حُسْنك العذب. الذي ما أزال آراه GS yee‏ 

له AS pm‏ وعيني قد تكون مخدوعة. 

وخشية ذلك. أصغوا إلى هذا. Lol‏ الذين لم تبرعم أعمازهم ¡sas‏ 
قبل أن تولدوا كان صيف الجمال قد مات. 


+ + سوئيت ۱۰۵ 
0 العشق 


Y‏ نُسمُوا حبّي شزكاء 

ولا تقولوا إن حبيبي يبدو كالوثن, 

لان كل ¿el‏ ومدائحي لواحد. وعن واحد. 

کانت» وما تزال. وستبقى أبدا. 

حنون حبّي الیوم. وسيكونَ غدا حنوناًء 

وثابتا دائما بامتياز عجيب, 

ولذلك فان شعري المنذور للثبات. 

معيّراً عن شيء واحد فقط, يُسْقط JS‏ فرق. 

" جمیل حنون وصادق" هي کل موضوعي, 
”جميل حنون وصادق" مهما تنوعت الکلمات. 
وفي هذا التنویم آبذل جهد ابتكاري. . 
GU‏ موضوعات في واحد. تتيح مجالا رائعا <q lus dU>‏ 
"جمیل, حنون وصادق" كثيراً ما عاشت منفردة, 
aly‏ تجتمع ثلاثتها بدا في فرد واحد قبل الآن. 
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** سوئیت ۱۰۹ 

مثال الجمال 

عندما آری في مسارد الزمن الضائع 

آوصافا Jan‏ البشر, 

والجمال یجعل القوافي القديمة جميلة, 

في مدیح سيّدات رحلن وفرسان رائعين, 

c‏ في مواصفات الجمال الحلو الأمثل 

للأيدي والأقدام والشفاه والعیون والحواجب(۱*), 

أن أقلامهم العريقة كانت تعبّر عن 

مثل هذا الجمال الفاتن الذي تملكه أنت الآن. 

lisa,‏ فان كل مدائحهم لم تكن إلا نبوءات 

عن زمننا هذاء تتکهن بكل ما edad‏ 

ولولا أنهم کانوا ينظرون بأحداق العرّافين, 

لما كان لهم من الموهبة ما مكنهم من التغنّي برفعة شأنك. 
فإننا نحن الذين نشهد الآن الأيام الحاضرة 

لدينا أحداق تغمرها الدهشة, لكن ليس لذا ألسئة قادرة على المديح. 


+ + سوثئیت ١١5‏ 
الحب نجم هدى 
لن (ALA‏ ب<وجود> ما يحول دون اقتران العقول الصادقة. 


E‏ — وقد يكون الأدق هنا أن تترجم brow‏ "الجبین" . لكن " الحواجپ" لها مكانتها في جمال الوجوه 
والعيون أيضا. 

” في النص الانكليزي‎ Admit یسمح هذا النص بقراء‌تین مختلفتین تماماء في الأولی يعني الفعل‎ TEV 
أسلم پ. أعترف ب“ وفي الثانية يعني الفحل  آسمح بدخول أو تدخل". والقراء‌تان تحتمدان على هوية‎ 
"العقول" التي يذكرها النص: فاذا كانت الكلمة تشیر إلى عقلي الشاعر وحبیبه. تستحسن القراءج‎ 
الأولى. وإذا كانت تشیر إلى عقل حبیبه وعاشق آخر. تستحسن القراءة النانية. ولا ينيفي أن تزخذ كلمة‎ 
بدلالتها المعاصرة التي تفصل العقل عن العاطفة رالقلب. ففي زمن شیکسبیر, كما في اليونانية‎ Mind 
والثقافة العربية القديمة. یتبادل العقل والقلب مکانهما في تصور النفس. و را. دراستي لهذه المسألة‎ 
فى كتابى:‎ 

Al-Jurjani’s Theory of Poetic Imagery. Aris and Phillips (Warminster. 197% Chapter 7 


۱۱۲ 


إن كان یتغیر حين یلمس تغيراء 

أو ينكفيء لكي ينأى عن من نأى. 

al‏ لا . بل إنه علامة راسخة موبّدة. 
يرقب العواصف تهب ولا 343 dad‏ 

إنه نجمٌ الهدى لكل زورق تائه, 

نجم لا تدرك قیمته, مع أن علوّه يُقاس. 
الحبٌ لیس بهلول الزمنء 

رغم أن الشفاه والخدود الوردية 

تقع في مطال منجله المعقوف. 

Baa gll يتغير مع ساعاته وأسابیعه‎ Y Gall 
بل یظل صامداً حتی إلى حاقة القيامة.‎ 
إن يكن هذا خطأ. ویثبت ذلك علي,‎ 
dual (Gaz) casi فأنا لم‎ 

ولم یعشق بشز أبدا. 


+ سونيث ١١5‏ 
دين الطبیعة للزمن(*) 


val‏ يا فتاي الجمیل, يا من تحمل في يدك 

مرآة الزمن المتقلب. وساعة منجل حصاده, 

يا من ازددت بالتناقص Jis‏ فكشفت 

ذبول عشاقك, فیما تنمو نفسك الحلوة - 

إذا كانت الطبيعة. (وهي سيدة الدمار القدیرة). 

وأنت تمضي Li‏ إلى الأمام: تنتزعك دائما إلى الوراء. 
فإنها تحفخك لهذا الغرض: إن مهارتها 


THA‏ هذه التوشيحة ناقصة لاسباب غير معروفة وهي تختلف عن السونیتات كلها بأن نظام النقفية فیها 
هو نظام المزدوجة» آي ١!‏ ب ب ت ت ث TS‏ ج ح ح ونختتم في الکوارتو بأقواس مائلة محل البیتین 
المفترضین ۱۳ و ۱6 کأنها تنتظر الاستكمال. 
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قد یجللها الزمن بالعار» وتقتلها دقائقه. 

ومع sell‏ فلنخش غائلتهاء col‏ أنت يا أثير ملذّاتها: 
فهي قد تمسك بكنزها. لكنها Y‏ تحفظه دائما! 

إن حسابهاء رغم أنه قد oie‏ لا بد أن يُدفع, 

و تسديد دينها للزمن سيكون تسليمك MN ST‏ 

( ) 

( ) 


(oda yy سونیت‎ + x 

الجمال الأسود 

في العصور الغابرة لم يكن السواد يُحسب جميلا. 
ولئن کان, لم يكن يحمل اسم الجمال. 

أما الآن فان السواد هو الوريث الشرعيّ للجمال, 
والجمال صار یوصم بعار الزندقة: 

فمنذ أن تلبست كل يد قوّة الطبيعة. 

محسّنة القبيح بالوجه الزائف المستعار للتجميل. 
لم يعد للجمال الحلو إسمٌ أو كعبةٌ مقدسة, 

بل صار مدنّساء إن لم يكن يعيش في العار. 
ولذلك فان pine‏ عشيقتي سوداوان کالغراب. 
وحاجبيها متناغمان تماماً <معهما> 

وتيدوان كأنهما تندبان أولئك الذين 

لا ينقصهم الجمال, مع أنهم لم يولدوا جميلين. 
يشينون الخلق بالإجلال الزائف. 

لكنهما تندبان بصورة تجعلهما في أساهما 
تبدوان من البهاء بحيث أن كل لسان يقول: 

كذا فنیکن الجمال. 


— هذه التوشيحة غير مكتمله في النص الأصلي. ولا يعرف سبب ذلك. 
“٠١‏ في التفسيم العتبم للسونيتات تنتهي قبل هذه السونیتات الموجهة للفتی وتبداً تلك الموجهة للمرأة 
ASIN‏ 
£ 


Cosas + +‏ ۱۲۹ 
جحیم الجنس ونعیم الجسد 
شبق الجسد, في حمّى الفعلء إهدارٌ لاروح في خرائب العار 
وقبل الفعل یکون الشبق SEG AUIS‏ دمویاء مكتظأً JS‏ ما يُلام, 
LBS T‏ متعلرفا, همخیا: قظاء y‏ جاتبه: 
مان يُروى منه الغلیل حتی ia}‏ 
يُتصيّد بشره یتجاوز حدوذ العقل, 
لكن Jos IL‏ 
حتی يُمقت مقتا يتجاوز حدوذ العقل 
gabe‏ للصيد تم ابتلاغه 
مطروح EL‏ 
الجنون وهو یسعی إليه 
والجنون وهو یمتلکه. 
والشبق وقد £5 aip‏ متطرّف. 
ومتطرف وهو JUS‏ وفي السعي إليه. 
إنه نعمة وهو يُمارس, 
و محض نقمة وقد انتهث ممارسته. 
غبطةٌ موعودة قبل, وم day‏ 
كل هذا يعرفه العالم جيرا 
OS‏ لا أحد يعرف lage‏ 
الذي يقود البشز إلى هذا الجحیم(۱*), 
x +‏ سونيث ۱۳۰ 
صور زائفة للحبيبة 
عينا عشيقتي لا شبه لهما بالشمس dad‏ 
والمرجان أش حمرة بکثیر من حمرة شفتیها. 
إذا كان الثلج أبیض. فلماذا إذن نهداها آشهبان؟ 


-١‏ الجحیم أو جهنم تعبیر مجازي في الانكليزية الدارچة عن الفرج. 


3310 32 
الاصدار ۰ ٩۳۲‏ بنایر ۲۰۹۰ 


lily‏ كان الشعر أسلاکاء فإن أسلاکا سوداء تنمو على رأسها. 
لقد رأيت وروداً دمشقية. بخطوط: حمراء بيضاء. 
لكنني لا أرى مثل هذه الورود في وجنتيها. 

وإن في بعض العطور من المتعة أكثر 

مما في الأنفاس التي e yas‏ من عشيقتي. 

al‏ أن أسمعها تتكلم. لكنني أعرف جيداً 

أن للموسيقى أصواتا اعذب من صوتها. 

أسلم بأنني لم أر آبدا إلهة de‏ 

وعشيقتي حين تمشي تخطو على التراب. 

ومع ذلك قانني. Gag‏ السماء.أعتبر حبيبتي نادرة 
ندرة dl‏ حبيبة مدحثها زورا بالمقارنات الزاتفة. 
× + سونيت ۱۳۲ 

إن الحسن أسود 

le (كأنما إشفاقا‎ Laag عينيك,‎ Sal 

لأنهما تعلمان أن قلبك يعبني بازدراء), 

قد تسربلتا بالسواد. و تندبان «as‏ 

وترتوان برحمة جميلة إلى آلامي. 

Sadly‏ أنه لا شمس السماء الصباحية 

تليق بوجنتئ الشرق الرماديتين, 

ولا ذلك النجم المكتمل الذي يتقدّم المساء, 

يسبخ نصف ذلك المجد على الغرب الرزين, 

كما تليق هاتان العينان النادبتان بوجهك. 

of‏ لیکن, إذن, Lad‏ مما یلائم قلبك 

أن ینوح gle‏ (فإن النواح يجللك بالبهاء)؛ 

ویسربل بشفقتك کل چزء. 

Lasis‏ سأقسم أن الجمال نفسه أسود. 

وأن القبيح هو JS‏ من ینقصه لون بشرتك. 

er‏ "تفوح" لکن للرائحة الكريهة. )4 المقدمة. نهاية فقرة ۱۳ لتوضیح ذلك. 


۷۱۹ 


+ + سونيت ۱۳۷ 

أن ترولا تبصر ... .. 

أنت أيّها الحبٌ, أيّها الأحمق الأعمىء ما الذي تفعله بعينيّ 
فتريان ولا تبصران ما تريان؟ 

إنهما تعرفان ما هو الجمالء وتريان ین يكمن, 

لكنهما تعتبران الأسوأ هو الأفضل. 

إذا كانت العینان تفسدان بنظرة الهوى 

وترسوان في الخليج الذي يركب فيه كل الرجال. 

فلماذا من زيف العيون صنعت أنت كلاليب 

سد إليها وثاق قدرة قلبي على المحاكمة؟ 

لماذا ينبغي على قلبي أن Sas‏ أن الحاكورة الخاصة التي يألفها أرض 
e Uus‏ لكل البشر؟ 

ولماذا تقول عيناي. وهما تريان هذاء انه ليس کذلك. 
لتنشرا <غلالة > الحقيقة الجميلة على وجه بکل هذا القبح؟ 
لقد أخطأت عيناي وقلبي في معرفة الحقيقة الحق, 
وهاهما قد تحوّلتا الآن إلى هذا الطاعون الزانف. 


ATA سونيت‎ + + 

مراوغات العشاق 

حين تقسم عشيقتي آنها من طينة الصدق Edil‏ 
أصدّقهاء مع أنني أعرف أنها تکذپ. 

وأصتقها لأنني أريدها أن تظن og ll‏ 
mp‏ 

لم یتفقه بلطائف العالم المزيّفة. 

وهکذاء إن أظن بعبثية آنها تظنني فتیا. 

رغم آنها alas‏ أن الزمن قد تجاوز بي ربيع العمر. 
أتظاهر ببساطة أني أصدّق زيف لسانها المعسول. 
وهكذاء من كلا الطرفین. تقمع الحقيقة البسيطة. 
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لکن, لماذا لا تعترف هی Usk‏ خوّون؟ 

ولماذا لا أعترف آنا ly‏ هرمت؟ 

col‏ السیب أن أروع عادات العشق هي الثقة الظاهرة. 
وأن العمر, في العشق, یکره 

أن S35‏ السنوات وتحصی. 

ولذلك Lid‏ أكزب معها! أضاجعها!(”*) وهي تكذب معي ۱ تضاجعني۱ 
ونحن مفتبطان, مع كل عيوبناء بالأكاذيب. 

۱۳۹ سونيث‎ + x 

قتيل العيون 

آه, لا تسأليني أن أسوّغ الذنب الذي 

تقترفه قسوتك بحق قلبي. 

استخدمي القوّة مع (il‏ ولا تذبحيني بتفنن. 

قولي لي إنك تحبین مكاناً آخر, لکن أمام عيني» ‏ | 
ایتها القلب الفالي. احجمي عن أن ترمي بطرفك جانبا. 
لماذا تحتاجين ان تجرحي بدهاء في حين ان قوتك 
أعظم بكثير من أن يصدّها دفاعي المنهك؟ 

دعيني أجد لك olob die‏ حبيبتي alas‏ 

أن ألحاظها الجميلة كانت ولا تزال أعدائيء 

ولذلك تشيح بخصومي عن وجهي» 

لعلها تقذف بطعناتها إلى مكان آخر . 

لكن. لا تفعلي هذاء إن ما دمن أكاد أكون ذبیحا. 
فاقتليني مباشرة بألحاظك, وخلصيني من آلامي. 


cul, —or‏ هنا أن أورد كلا المعنيين لكلمة GY lie‏ الشاعر في رأي دارسیه على الأقل يلعب هنا على کون 
اللفظة ات معنیین أحدهما ” یکذب" والثاني " یضاجم ويستحيل إقصاء أيهما من دلالات البيث. 


NANA 


+ + سوئيت ۱۶۱ 
جانزة eii‏ 
بصدق, Gl‏ لا أحبّك بعينيّ 
إذ إنهما تلحظان فيك ألف عیب. 
ولکن قلبي هو الذي يعشق Lo‏ تزدريه «gae‏ 
قلبي الذي My‏ له رغم المنظر أن یتوله. 
وليست أذناي بنغمات لسانك مغتبطتين. 
ولا الشعور الرقيق للمسات الخسيسة N‏ 
ولا الذوق» ولا الشمّ. يشتهيان أن Gels‏ 
إلى Gl‏ وليمة شبقيّة das‏ وحدك. 
لکن لا ملكاتي الحم ولا حواسي الخمس 
تستطیع أن تثنئ هذا القلب الأحمق عن خدمتك. 
ts‏ را !فيه من He aus‏ 
ليكون عبد قلبك المتكبّر وأجيرك البائس. 
إنني لا أحسب Lany GYI gia‏ كسبته سوي طاعوني: 
أن تلك الني تجعلني أقترف الإثم تكافنني بالألم. 
+ + سوئیت ١ ٤۳‏ 
المطاردة 
أنظري. مثلما تجري ربّةٌ بيت حريصةٌ لتمسك 
بطائر من طيورها هرپ منهاء طارحة طفلها على الأرض, وجارية بأقصى 
سرعة, تطارد ذلك الذي تتمناه أن یبقی Lasi LH‏ يطاردها طفلها المهمل 
an‏ بأذيال ثوبهاء وهو يبكي محاولاً أن يلحق بهاء 
تلك التي لا يشغلها إلا أن تلحق بذلك الطائر 
أمام وجههاء غير آبهة لعذاب طفلها المسكين. 
كذلك تجرين أنت خلف ذلك الذي يطير هاربا منك. 
فيما آطاردك. bÍ‏ طفلك. بعيداً خلفك. 
لكن إذا أمسكت بمن هو آمك فالتفتي إليّ: 
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والعبي دور الم , قبليني, كوني رؤوما. 
اذن. ساصلي من أجل أن تنالي de) aat a‏ 
اذا كنت ستلتفتبن بعدها إليّ وتهذنین نحيبي. 


+ + سونيت ۱۶۶ 

العشيقان 

Gal‏ معشوقان, في واحد الراحة, وفي الآخر اليأسش. 
fis. Lamy‏ روحين. يغويانني دائما. 

الملاك الخيّر رجل تام الجمال أبيض, 

والروح السيئة امرأة ملوّنة بالقبح. 

من أجل أن تفوز بي قريبا للجحيم, 

تغوي أنثاي الشريرة ملاكي الصالح وتأخذه من جانبي, 
وتسعى لإفساد قديسي وتحويله إبليساء 

مغوية نقاءه بکبریانها(**) القذرة. 

وينتابني الشك في أن ملاكي قد يتحوّل إلى روح شريرة. 
غير أني لا أستطيع الجزم قاطعا بذلك. 

لكن OY‏ كليهما بعيد عنيء وکلا منهما صديق الآخر, 
فإنني Si‏ أن أحد الملاكين في جحيم الآخر. 

ولكنني لن أعرف ذلك آبدا بیقین, وسأعيش في شك. 
إلى أن يقذف ملاكي الشريز ملاكي الخيّر خارج جحيمه. 


+ - الکلمة الانكليزية هنا غير قابلة للترجمة فهي الصيفة اامختصرة للاسم وليم (ول). وهو اسح شيكسيير 
الأرل, وفي الوقت نفسه اسم النبیل الذي يقال إنه كان عشيق المرآة الداكتة , حبيبة شيكسبير. ويمكن 
ل (Uy)‏ أن تعني مرام. مراد رغبة. وأنا شخصيا أرى في هذه التوشيحة (السونیت) Dado‏ قويا على أن 
الرجل المجهول( الفتى الجمیل) في التواشيح (السرنیتات) هو وليم هربرت ٠‏ ایرل أوف بمبروك. وهو في 
رآيي من أهديت القصاند له بالأحرف الأولى من اسمه حين طبعت ونشرت للمرة الأولي. 


00 2 يرى الدارسون أن كلمة pride‏ في عدد من النصوص QUE‏ عن الفرج. وقد يكون استخرامها في هذا 
النص أقوى دليل على احتمال ذنك. ولذلك استخدمت LAK‏ " کبریاء" لترجمتها هنا رغم أنني استخدمت 


غیرما في مواضم أخرى. كذلك يرون أن كلمة hell‏ كناية عن الفرج. 


۱۳۰ 


+ + سونیت ۱۵ 

تعبة الحبيبة 

هاتان الشفتان اللتان صاغهما Goll all‏ بیدیه 
آصدرتا الصوت الذي قال: آنا آکره ". 

لي آنا الذي آلوب عذابا بسببها, 

لكن حين آیصرث حالتي Ay spall‏ 

حلت الرحمة فوراً في قلبهاء 

286 ذلك اللسان, الذي كان دائما معسولاً. 
والذي استغمل في إصدار الحكم اللطيف. 
ولقنثه ان يهمس هكذا من جدید: 

"أنا “esi‏ ثم حوّرتها بخاتمة Uñas‏ 
مثلما یتبم النهارٌ العذبُ الليل 

الذي يُقذف d SU‏ كما تطیر روح شريرة» 
من الجنة إلى الجحیم. 

UI”‏ أكره '. آفرغتها من الكراهية 

فأنقزت حياتي. 

إذ أكملت قولها: dyad”‏ لا Ped‏ 


(ES سونيت‎ w + 


الروح والجسد 

أيّتها الروح البائسة .یا مركز آرضي الخاطئة, 

L>‏ حبيسة>(*). هذه القوی المتمردة التي بها تتسربلین. 
لماذا تتضوّرین في Glee YT‏ وتعانین الفاقه. 


١‏ — هذه في عرف الباحئین هي السونیت الوحيدة "المسیحیة". أي التي تصدر عن رؤيا مسيحية للانسان, 
في المجموعة کلها. فهي تعلي من GLE‏ الروح وتزدري الجسد. وتضفي على الجسد صورا دنيوية مدنسة 
فيما ترفم الروح إلى مرتبة الطهر والنقاء. كما تجسد حذينا إلى تجاوز الجسد وملذاته الحسبة العابرة 
Ua‏ عن بقاء الروح قي عالم السمو العلوي. 

۷- ثمة كلمة ناقصة من أول هذا البیت. وهتاك اقتراحات عديدة بسا يعؤض عنها. وقد أخذت Las‏ بدا لي 
متناسقاً مع السیاق. 
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۲۰۱۰ يثاير‎ eT Te aal 


وتزخرفین جدرانك الخارجية بهذه الحليّ البهيجة المترفه؟ 
لماذا تهدرین هذا الثمن الباهظ, 

allel,‏ قصيرٌ قصیر, 

على هيكلك المتداعي؟ 

هل سيلتهم الدودء وارث کل هذا التبذیر, 

وديعتك؟ أو تكون هذه النهاية المحتومة لجسدك؟ 

إذن. a‏ الروح. تغذّي على مايخسره خادمك <الجسد>, 
ودعيه هو يتضوّر ويضمحلء لتزدادي أنت ثراء ونعمة. 
واشتري ملكوت Lay itl‏ تبيعين من ساعات التفاهة والمتعة الزائلة. 
gid‏ واكتنزي في الداخلء GÍ‏ خارجیا فغوفي الثراء: 

وبذا تتغدّين أنت على الموت. الذي يتغذى على البشر. 
Guay‏ أخيراً. يموت الموت. لا يكون dl‏ موث y‏ ذاك. 

۱۷ سونيت‎ s + 

حمی العشق 

حبّي کالحمی, فهو آبدا يتوق 

إلى ما ینعش المرض لفترة آطول 

Gaii,‏ على ما يديم الداء, 

لكي يرضي الشهيّة المريضة المتقلبة. 

Lal‏ عقلي. طبيبُ عشقي» فقد هجرني, 

غاضباً لأنني لا أنصاع لما يصفه لي من دواء. 

وأنا أشهد OY‏ في يأس مطبق. 

ان الشهوة هي الموت. وهي ما تهى عنه الطب. 

إنني أبعد من أن أشفى. الأن. والحقل أبعد من أن تسعفه العناية, 
ومضطرب بجنون, يعصف به قلق لا يهدأء 

وأفكاري ÁS‏ أفكار المجانين وأقوالهم, 

أهرف اعتباطا بما لاحقيقة فيه. 

فلقد أقسمت أنك حميلة. وآمنث أنك متألقة. 

أنت السوداء سواد الجحیم. الحالكة حلكة الليل البهيم. 


يفيل 


+ + سونيت ۱۶۸ 

Shine! الحب‎ 

of‏ , يا آنا! 

Gi‏ عینین وضع العشق في رأسي, 

لا تطابق بين ما تريانه و البصر ١ ¿dad‏ 
وإذا كان ثمّة تطابق, فما الذي دهى محاكمتي للأمور. فهي تشجب, خطأء كل 
ما تراه عيناي روية سليمة؟ 

وإذا كان ما تتوله به عيناي المزیِفتان(۸*), جميلاً 

فما الذي يجعل العالم يقول إنه ليس كذلك؟ 

واذا لم يكن جميلاً. فان العشق یثبت. إذن, 

أن عين الحبّ ليست صادقة الرؤيا كعيون باقي البشر. Y‏ وكيف تكون؟ آه. 
كيف تكون عين العشق صادقة 

وهي مبتلاة بالترقب وبالدموع؟ 

ليس غریباء اذن. أن رؤيتي عشواء, 

فالشمس نفسها Y‏ تبصر الا حين تنکشف السماء. 

آه, Godt Leal‏ ما أدهاك, بالدمع تبقيني دائماً أعمى 

لثلا تكتشف عيناي. إذا انجلى بصرّهماء عيوبك الفاحشة. 


+ + سونيت VEN‏ 
كراهية 
هل بوسعك أن تقوليء Lidl‏ القاسية إنني لا il‏ 
في حين أني أقف إلى جانبك Gad‏ نفسي؟ 

ألا أفكّر بك في حين أنسى نفسي, 

UE,‏ ذلك من أجلك. ga‏ الطاغية؛ 

من ذا الذي يكرهك وأستیه صدیقا لي؟ 

ومن ذا الذي تعبسين في وجهه فأتودّد إليه؟ 

بل إن قطبت في وجهي أفلا 


0A‏ — هكذا في النص الأصلي false‏ وأظن الكلمة تناقض منطق النص وأفضل حذفها. 
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الاصدار . ۳۲+ ینایر ۲۰۱۰ 


أنتقم من نفسي بالأنين الفوري؟ ‏ _ 

ولآية خصلة من Juas‏ آأَکنْ احتراما 

إذا Saal‏ کبرياء أن تکون في خدمتك 

في حين أن أفضل ما فيّ یعبد عيوبك. 

بإمرة من تحرّكات عينيك؟ 

لكن. با حبيبة. استمري في الكره. فإنني الآن أعرف كيف تفکرین: 
إنك تحبین المبصرين. Lily‏ أعمى. 

** سونیت ۱۵۰ 

548 السحر 

col‏ من (gl‏ 353 تستمدّين هذه القدرة الخارقة 

على أن تزيغي قلبي عن الحق رغم مثالبك؟ 

وعلى أن تجعليني أكذب ما آراه pL‏ عيني, 

aai y‏ أن البريق لا پسربل ببهائه النهار؟ 

من أين لديك أن تجعلي كل قبيح فيك يبدو Seas‏ 
بحيث يكون في توافه أفعالك ‏ 

من القوّة ومعالم البراعة ما يعبث بعقلي 
ويجعلني أرى أسوأ ما فيك يفوق أروع ما في سواك؟ 
من علمك أن تجعليني أحبّك أكثر, 

كلما Sul,‏ وسمعت أكثر 

E Sas las‏ لي أن أكرهك؟ 

cal‏ رغم انني Gal‏ ما يزدريه الاخرون, 

فإنك والآخرين لا ينبغي أن تزدروا ما آنا فيه. 
وإذا كان عدم جدارتك قد استثار فيّ «uad‏ 

فما أجدرني Gi‏ بان أكون من تحبين. 


× + سوئیت ۱۵۰ 

الحب والضمير 

طفل هو <إله> as‏ أصفر من أن يعرف معنى الضمیر, 
۱۳۶ 


لكنْ من يجهل أن الضمیر من الحبّ یولد؛ 

APEA PAN‏ الخائنة اللطيفة. 

لا تتهميني Sally‏ 

لعل نفك الحلوة أن تکون اقترفث ذنوبي نفسها. 

cal‏ تخونينني, فأخون نصفي الأنبل 

مذعنا لشهوة جسدي المتمرّد. 

إن روحي تنبيء جسدي أنه قد ینتصر في الحبّ. 

فلا يطيق aali‏ انتظارا لسماع المزید. 

بل lll ate‏ منتصبا لذكر اسمك. كجائزة لانتصاره. 
وفخورا بامتلاکك 

يكفيه أن يكون عبدك المسكين. 

لينتصب «ley Lal‏ ويهوي إلى جانبك. 

لا تخسبوه افتقاراً إلى الضمير أنني أسميّها Gad"‏ 
تلك التي من أجل حبّها الغالي أنتصب وأهوي. 


ec 


YoY سوئیت‎ x + 

عینا الحبیبه 

|ستلقی کیوبید إلى جانب مشعله واستسلم للنوم. 
ووجدت واحدة من وصیفات دیانا الفرصة سانحة. 
فأطفأت على عجل ناره التي تضرم Ga‏ 

في غدير واد بارد قريبء في تلك الأرض, 

فاستعار الغدير من نار الحبٌ المقدسة تلك 

حرارة حيوية ud‏ ما تزال له, 

وتحوّل إلى plaa‏ فوار. مازال الرجال یتخذونه 

La Me‏ شافياً لكل els‏ غريب. 

بيد أن مشعل الحبٌ اندلم من جدید بنظرة رمثه بها 


عینا حبيبتي, وأراد فتی الحبٌّ كيوبيد أن یمتحن 


مشعله. فمس به صدری. 
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وأردت أناء المریض عشقاء i‏ ن أستعين على داني, 
ETE ¿la‏ فوردته زائرا ينهشني الداء al‏ 
لكنني لم sal‏ شفاء لداني فيه. 

ol‏ إن plaa‏ برني لهو المکان 


كيوبيد 

e ol‏ وضع اله العشق الصغير. 

وهو یتمدد Lasts‏ مشعله الذي يضرم RU‏ في القلوب. 
إلى جانبه. 

وعندها ela‏ سربٌ من الحوریات 

اللواتي نذزن aii‏ لحياة العفاف. 
پتراقضن حوله. 

غير أن أجمل العذاری المنذورات 

خطفت بيدها ذلك المشعل 

الذي كانت جحافل من القلوب الصادقه 

قد نفثث فيه الحرارة. 

وهكذا غدا ر( الشهوة المتوقدة, 

وهو يغط في نومه, 

¿sy المشعل في بنر قريبة‎ suhi 
فاستمدت البتز الحرارة الأبدية من نار العشق.‎ 


4- الکلمة الإنكليزية هي general‏ وهي رنبة عسكرية في استخدامها المألوف. ولبس هناك مقابل في 
العربية سيكون واضحا للقاريء بسرعة في هذا السیاق رغم وجود رتبة عسكرية معادلة يهبر عنها فى 
بعض الجيوش العربية بكلمة "لواء” أو " فریق" . وقد كدت أستخدم کلمة "قاند" لکتنی في النهاية 
فضلت رب 


۱۳۹ 


وغدث plan‏ عافية وکوثر شفاء 
للرجال المرضي 

GI LI‏ , أنا عبد سيّدتي. 

فقد وزذن البئر lol‏ الشفاء 

وها هي ذي الحقيقة التي تجلت لي: 
”إن نار العشق لَتسخَنْ بارد الماء. 
Lai‏ الماء فلا يُطفيء ناز العشق.؟ 
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الصيغة الشعرية 


۱۳۹ 
الإصدار . ۰۳۲ يناير ۲۰۹۰ 


السوتیتات 


مترجمة OY!‏ شعرا موزونا ومقفی ويحافظ على نظام التقفية في 

xg! السونین الشیکسبيرية.‎ 
ABAB CDCD EFEF GG 

لکن دون الحرص على العدد المحدد نقسه من التفعیلات (أو المقاطع) 
في جمیم الأبيات. 

وقد Sul,‏ مجديا أن تطبع كلمة القافية في كل بيت بحرف آشد سواداً 
ليسهل على القاريءاة تتبع نظام التقفية في هذه السونيثات الشعرية. 
pes‏ ذلك أن الأبيات ليست جميعاً متساوية الطول. بل يوزع بعضها على 
سطرین. وقد يظن القاريء أن نهاية السطر تمثل القافية. فیبدو له نظام 
القواقي مضطربا. بکلام آخر. ليست نهاية كل سطر طباعي هي نهاية البیت 
الشعري. Mie‏ 
لا تحز جبین حبيبي الجمیل بساعاتك الزاحفه 
غضون عبوراد. واسمح له أن یظل فتی لم تمس ملامخه SF‏ آفاتك القاصفه 
لیظل كأنموذج للجمال die‏ 

في هذه الأبیات من سونیت AA‏ يوزع البيت الأول على سطرین 
طباعیین. فكلمة "الجمیل" ليست نهاية البیت. أي ليست كلمة القافية. 
وكلمة " الزاحفه" هي القافية. 
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Y سونيت‎ 

أنانية الحبيب 

من الكائنات الجميلة Zi Ses‏ تتكاثز 

isa (3s) وردةٌ‎ al تموت مدی‎ Y ra 

GSSs‏ کل جميلٍ سيذبل Lose‏ ویرحل مهما يُكابز 

وقد يحفظ الذكر منه وریث ٠ Gib‏ وذلك خير de‏ 

ES,‏ أراك ندزت لعينيك. > لامعتين كنجم المسا. 

هواك. فصرت تَغدّي بزيتك شعلتك اللاهبة, 

فأحللت حیث الخصوبة Gia‏ كجدب الشتاء. 

عدوّك أنت, Bay‏ على نفسك الواهبة. 

وها أنت يا زينة الكون في أوجهاء والیشیر الوحيد 

بان دیع الحبور سيأتي بفتنته يخطز. 

JS iS‏ کنوزك في برعم القلب حيث تبید. 

و فیما تخژن, با يافعا Alis‏ تهدز. 

Jabs‏ برحمة قلبك هذا الوجود. والا ¿Só‏ ذلك الشرها 

الذي يحرم الکون بالقبر من حقه. مثلما يحرم النفس من حقها. 

Y سونيت‎ 

موت الصورة 

حدق في مرآتك. قل للوجه الناظر منها حلوا QUÀ‏ 

الآن أوانك: أَنْ تخلق وجها آخر من قسفاتك. 

واذا el‏ تحفظ هذا الوجه جدیدا oti,‏ 

تخذل هذا العالم, تحرم Gl‏ ما من فيض النعمة في برکاتك. 

هل ثمّة أنثى مهما als‏ غيداء جميلة. 

عذراءً e IE‏ ستأنف Sf‏ تحمل بذرة حرثك. أنْ ثنمي غرسة 

->+٠‏ القراءة الأدق والأجمل هي "وردة الجمال". لكن وزن الشعر لا يستقيم بهاء لذلك أضفت " کنه " ووضعتها 
بين قوسين, وهي قراءة مقبولة من حيث المعنى ويستقيم بها وزن البیت, لكنها أقل سلاسة ودقة. 
ويمكن أيضاً صياغة البيت كما يلي: 
"لكي لا بموت مدي الدهر ورد Ju‏ 


۱۳۲ 


منك؟ وهل : ثمّة مهووسٌ- 

كي SI 2x‏ يبقى للزمن الآتيء وبأي وسيلة- 
يبغي ان یدفن في قبر فيه نفسة؟ 

مرآةٌ أنت لأمّك تسترجغ فيك ربيع شبان 

oí‏ كان لهاء وهي تفندز في نيسان العمز. 
وکذلك آنت. فعبْر نوافذ ad pac‏ يا آغلی الأحبان. 
ستری العهد الذهبيّ c3‏ شبابك, رغم تجاعید الدهز 
لكنْ Y‏ شنت العیش بلا 53 یبقی منك ولا آفر 
Si‏ آعزب تفنی صورتك الحلوة. يا أحلى البشر. 
سونیت ۵ 

روح العبیر ۱ 

صاغت الساعات هذا الوجه حلوا زاهیا 

بصنیع cda yo‏ حتی غدا مرمی الهیون 

وستأتيه daz‏ تلعبُ دور الطاغية 

فتعرّيه من الحسشن, وتكسوه بآفات السنين. 

ذاك Gi‏ الزمن المهووس لا یهد يوماً في قراز, 
فیقوذ الصيف مأسورا إلى كهف الشتاء 

وقد اغتال ás! aball‏ فیه. وذوث أوراقه بعد ازدهاز. 
وترامى الثلخ GUST‏ على ما كان فيه من بهاغ, 
وعلى کل مكان نشر thoy ESA‏ للزوال. 

هكذا لو أن روح الصيف لم يبق مقطز 

من زهور غضة — أسراز الجمال 

ويُصَنْ في سجن حُق من زجاج. Jaai‏ 

لم OS‏ من کل ما في الصيف من حسن 46.999 
بقيث حتی تواشيمٌ لذکری أو Sai‏ 

ولمات الصيفء واغتالث dy‏ الدهر مواریث الطبيعة 
ومضی العطرٌ كما تمضي الخواني واندئز 


» m ۱۳۳ 
I 


أه. GS‏ الأزاهير. وقد قطر منها العطز في زهو الصّباء لا تفقذ 
حين بأتیها الشتاء العضب إلا المظهز N‏ 
Lil‏ الجوهز المکنون فیها فهو يبقي دانما حلو الشذی Y‏ ينقذ. 


سونيت ۱۲ 

sladi سر‎ 

عندما أبصرٌ الساعة الآن تحصي الدقائق, تحصي الثواني 

وأرى كيف يهوي النهاز الشجاغ إلى لجّة اللیل في قبحه 

والبنفسجة تعبز أؤج الشباپ وتدخل کهف الخریف. تعاني 

eal‏ الموت. والخضلات الجميلة, سوداء. يشتعلٌ الشيبٌ فيهاء 
Lacan‏ بالبياض ومن لفحه, 

عندما أبصرٌ الشجز السامقات وقد Sala‏ ثوب أوراقها الناعسة 

التي كانت الأمس وارفة وتجيرٌ القطيع من القيظ في حضنها 

وآرى خضرة الصيف تغدو قماطاً من العشب في ززم يابسة 

وهي Saad‏ في العربات بأشواكها الواخزات وتبدو كمثل اللحى البيض في 
لونها 

عند هذا ital‏ في قلق M‏ والرّیب الداجيات 

VERE‏ لا ریب أنك تعرف dil‏ يوماً سترحلٌ بين يباب الزمان, 
Jes JS‏ وحلو سیخرخ من نفسه ویموث كما تذبل الوردة الفاغية 
بأسرع Uaa‏ یری غیره بتنامی ویکبز في لهفة وافتتان. 

ولا شيء. لا شيء يمكن أن يتحصّن Jalia Lò‏ هذا الزمان الخؤونْ 
بسوى النسل. فهو سلاخ التحدي الوحیذ له Gua‏ تطويك ريخ الفنون. 
سونيت M‏ 

موت الحقيقة والجمال 

أنا لا آنتزغ الأحكام من الأبراج» ولا Lal‏ ما تُمليه 

مع ذلك d‏ أحيانا أني I‏ 

لا Gai‏ بالحظ وما shoal,‏ يعطيه. 


Mt 


أو بالطاعون وبالموت وأعراض فصول الکون 

وأنا لا أَحسنْ أن ن أتكهّن بالأنواءء وساعات الفصل 

وبما يحمله من رعد أو يرق أو أمطار وأعاصيز 

أو آنبي كل أمير في مجلسه بالصعب وبالسهل 

وأقول ستأتي الأشياءً Ley‏ تبغيه منها وتسیز 

فأنا jani‏ أحوال الكون y‏ في السموات النظرا 

وأرئ مالا dedu ca‏ فأنا بضازآجنيمعرفتي 

من ألق الأنجم في عينيك؛ ومن آلاء أو آياث. 

في غورهما. وأرى أنك والحسن وكل حقائق هذا الکون. وما أبصرٌ أو لست أرى 
تزدهرون إذا أقصيت العين عن النفس وخزنت بذور حياة. 

وإذا لم تفعل فبهذا de Lasi‏ بصدق Y‏ أحسن تنميقة: 

حين تؤول إلى الموت. فكل diam‏ سوف d$:‏ إلى الموت. وتفني كل 


سونيت ۱۵ 

(alas 

بين ol‏ وآن uta es‏ قاهز 

Gl‏ لا شيء ينمو ویبقی على ذروة في JUSI‏ سوی برهة وامضة, 

GÍ‏ هذا الوجود, بما فيهء ليس سوى مسرح Bla‏ لا یم شینا ولكنه بظهز 
Gi‏ هذي الکواکب تشهد وهي تعلّق سراء وتضبط JS‏ المصائر في حكمة 
غامضه. 

ثم يملأني Guala‏ فاجمٌ حين أدرك أن البشز 

dia‏ کل النباتات: تکبز, ati‏ تويجاتها ثم ba‏ نفس هذي السماء وأنوائها 
الدائره. 

تتبختز زاهية بتدفق نسغ الحياة بأعراقهاء ثم تنقص Jis‏ القمز 

حين يصبحٌ بدراء وتمحو من الذاكزة 

Uia] Lisa هذا وفي غيره من‎ Js في‎ ii تاریخها الحلو. حين‎ ya) 


الزانلة 
الإصدار « y‏ پنایر ۲۰۹۰ Pe‏ 


أراك انتصبت آمامي جميلاء تفیض بدفق الشباب 

وأرى الزمن papell‏ العضب یغدو حلیف الفناء بوحشته القاتلة 
لیحیل نهاز شبابك ليلا Lais‏ ویغرقه في خضمٌ الغيابٌ 

Lily‏ في dll e!‏ دوب مع الزمن الفادر 

لأني أحبّك. يأخذ منك فاعطیك. يُبلي. فأمضي ¿Si patel‏ عمرك. 
Luat‏ ففصنا. آجزدها JEU‏ کورد الربی الناضر. 


سونيت VT‏ 
الزمن الطاغیه 
ah‏ لماذا Y‏ تبحث عن سبل أجدى لتمارب هذا الطاغية السفاك: الزمن 

any‏ نفسك ضد غوائله في مسراك إلى ليل النسیان 
بوسائل بارکها الله فلا تفنی أو تهن 

ممّالم یمنخه لأشعاري العاقر. ها آنت on‏ 

في ذروة ساعات الفبطة والقوة تنتصب 

p» de کف یه‎ at oues ote ریاف‎ diia. 
تتشهی أن تحمل منك بذور أزاهيرك في آرحام ترتقبٰ‎ 
فنان مبدع.‎ ER الحلوة أكثر من أي رسوم‎ juo وستمائلك‎ 
حياتك في دقة مقتدر‎ GS ولذاك خطوط حياتك يلزم أن تصلح‎ 
وترمّمه؛ إن يعجر شعري المتتلمذ أو أقلاغ الزمن الحاضز‎ 

أن يجعلك تحياها أنت بنفسك في عين البشر 

في حسن شمائلك الباطنة أوفي ما تحمل من حسن ظاهز 

أن تعطئ نفك يعني أنْ تبقى Ga‏ حتی في الموث 

Alyy‏ أن تبقى Laa‏ مرسوما بيراع مهارتك الحلوة أنث. 
سونيت ١8‏ 

الخلود بالشعر 

sas dei الصيف‎ lil م من‎ all 

لا. بل أنت أرق مزاجاً وأْشذ بهاة. 

GI‏ الریح الهوجاء تهز براعم JU‏ الغضة أحياناء 


۱۳۹ 


ووجيرٌ أجل الصیف jas‏ کحلم یتراءی. 

أحياناً ترسلٌ ue‏ الکون شواظاً لاهبة تكوي, 

وكثيراً ما تحجبُ بشرتها الذهبية سحبٌ دكناءٌ NT‏ 
وسیفقد كل bin Ge‏ رونقه» یضمز أو يذوي, 

مُجترًا بالصذفة أو Jan‏ مجری الکون. 

آما أنث فصيفك صیف Gad‏ غض و نضیز 

لن یعروة ذبول. أو siis‏ ما تملکه أنت من الحسن وتحویه. 
والموبٌ كذلك لن يتبجّح يوماً abl‏ في ظل جناحیه تسیز, 
إذ انك 31255 بهاءً. تنمو والزمن الآتي في أبيات خالدة من غير شبية. 
ما دامث أنفاس تخفق في صدر. أو ظل النوز يداعبُ عيناء 
فستحبا هذي الأبیان وتمنخك حياة لا تفنی. 


سونيت 14 

الزمن الوحش ١‏ 

أيها الزمن الفول؛ ان شنت AB‏ برائن أقوى الأسون 

an‏ سر الذئر في خذره. وانتزغ منه أنيابه الباتزة 

وال الأرض تفترس الكائنات التي أنجبثها fis‏ ؤلوذ 

ثم أحرق بحقدك عنقاء مغرب. وهي التي Sye‏ مثل عمرك. 

4 ی | 

poser mr 

موسماء في اندفاعك مشتعل المقلتین 

OEE R 
ag عليه بأقلاك‎ Gals لاء ولا‎ 

غضون عبورك. واسمخ له Sf‏ يظل فتی لم تمْسٌ ملامخه أي آفاتك القاصفة 
لیظل كأنموذج للجمال لأزمنة Ag‏ 


۷۱۳۷ > 32 
الاصدار e‏ ۲۲ يناير ۲۰۱ 


GSI. of‏ لتأت Ley‏ تستطیغ, فان حبيبي الجمیل الاهاب 
سیظل مدی الدهر في سحر شعري. ورغم أذاك. نضیر! ومُوْتزرا بالشباپ. 
سوئیت ۳۰ 

مرئية الزمن الذي مضی 

إلى روث التي تحبها 

۱- ترجمة شبه حرفية للنص: 

حين إلى جلسات التأمّل الحلو الصامت 

أستدعي تذكر الأشياء الماضية 

apa‏ على نقص أشياء كثيرة daw‏ إليهاء 

Sails‏ وقد تجددت البلايا القديمة» هذر زمني الغالي. 
وعندها أغرق ae‏ لم تفتذ أن تفيض, 

على أصدقاء غالين i‏ في ليل الموت الذي لا أجل له. 
وأبكي من جديد بلوى Galt‏ التي كانت قد She del‏ زمن بعید. 
E gala‏ على خسران مشاهد كثيرة قد اختفث, 

وعندها أستطيغ أن أتفجّع على فواجع غبرث 

وبإعياء yl‏ بلوى تلو gle‏ 

الحساب الحزين لنواح CUS‏ قد نخته سايقاء 

لكنْ إذا فکرت آنها بك. يا صديقي الغالي. 

Sta‏ كل الخسانر تشترن. و الأسى ينتهي. 

سونيت ۳۰ 

۲ - منظومة شعرا وعلى نظام التقفية في السونيت 
حين إلى جلسات التفكير الحلو الصامت أستدعي 

ذكرى أشياء الماضي. iol‏ في سره 

GI‏ كثيراً Ua‏ كنت سعیث إليه بما في وسعي 


VTA 


هدزه. 

عندنذ أترك Lie‏ لم تعتذ أن تذرف las‏ تهمي 

من أجل أحبّاء غالین طواهم في غیهبه ليل الموت الأبدي 

أو أبكي ثانية أحزانا Gall‏ الغابر كانت قد مُحيثء SEE‏ عادت تدمي. 
Eso‏ على صورء کانث قد ell dl‏ تلا LIS‏ 

تفن عتكايات عن لزي :علو ashy‏ »فى تعب مضني 

وأعيدُ حساب آنین في محن ES‏ علیهاء Sule‏ تنبض في القلپ وتكوي 
وأراذ ني أده ثانية as‏ وكأني لم أدفغ من قل فأغرق في RS‏ حزني , 
GSI‏ حين [Sai‏ فيك. « صديقي الغالي, في هذي اللحظات. St sig,‏ يراك» 
فإذا كل الأحزان سرابٌء وإذا كل خسانر عمري عادث لي glass‏ عيناك. 


سوئيت ۳۰ 
Y‏ - الصيغة نفسها. مع تعدیلات. خصوصا للمقطع الأول 


حين إلى خلوات الأفكار الصامتة ¿al‏ 

آستدعي ذكرى أشياء الماضي, ani‏ 

أن كثيراً مما كنت سعیت إليه وأشعل في النفس الصبوة 

لم يتحققء وأروح» وقد عاد جديداً ما كان Land‏ من بلوى, 

أندب ما gual‏ من زمني الغالي, « ونبعثز 

عندئذ أترك عينا لم تعتد أن تذرف دمعاء تهمي 

من أجل أحباء غالين طواهم في غيهبه ليل الموت gd‏ 

أو تبكي ثانية أحزانا للحب الغابر كانت قد مُحیت. لكن عادت تدمي, 
وتنوح على صور كانت قد ألفتها ثم تلاشت el JUS‏ المنسيّ 

عندئذ أتفجع من أجل فجائع كان الماضي قد غيّبها. أروي 

فيض حكايات عن بلوى تتلو بلوی, في تعب مضني 

وأعيد حساب أنين في محن نحت عليهاء عادت تجتاح القلب وتكوي 
وأراني أدفع ثانية Gas‏ كنت دفعتُ. وأغرق في الحزن. 


pe ۱۳۹‏ 
الاصدار , ۰۳۲ يتاير ۲۰۱۹۶ 


لکن حين آفکر فیك. صديقي الغالي. قي هذي اللحظات, يكاد القلپ يراك 
فإذا كل الأحزان سراب. وجمیع خسانر عمري ردتها لي ذکرالت. 


نيت ۳۳ 
احتجاب الشموس 


وکم مرة قد Sul,‏ الصباح المجیرا 

AS هذى الذری الشامخات‎ dines 

بعين ملوكيّة تجعل الکون Lai‏ جدیدا 

وفي وجهها الذهبي تقبّل خضر المروج النديّة 

¿als فيها الجداول صافية‎ ads y 

بفتنة خیمیائها, مثل آلهة ساحرة 

vol‏ لکنها فجأة 3 تترك السحب الداکناب تُغطي الجبین 
ERES‏ المحيًا السماوي أكداس آطباقها الفامره 

عن الكون والکون یبدو. وقد هجرته. كنيب المحيًا ذليلة 
وهي تزلق والجة خلسة All agate‏ والعاز تاج لها وإهاب. 
ومغ ذاك قد آشرقث ذات صبح وغطت جبيني بالسحرٍ شمسي الجلیلة 
ولكنّها لم تكن لي سوی ساعة حين dla‏ فقد حجیث 
وجهها OM‏ عني جیوش. السحاب. 

غير Si‏ حبيبي لا بستحق العتاب لهذاء Laga‏ من — 
ليلاخ. فان شموس الوری قد تفوز, إذا Gall Gas‏ شمس السماء. وقد 
سونیت EY‏ 

تعيم الحلم 

حین أغمض ine‏ أبصرٌ أجلى البصز 

dis‏ أنهما تریان التوافه Ze‏ النهار الطویل 

وحين ELI‏ أراك. تجيئٌ إليّ تشعشغ في الحلم مؤتلقاً کالقمز 
ويهدي العیون إليك التماعٌ على حُلكة الليل 5$ جميل 


۱۶۰ 


Laag‏ تسطعان بنور تفیض به اللهفة الحارقة 

فکیف تُری- أنت یامن تصیز الظلال بطیفه ساطعةً تبهز- 

سوف يبدو Shai‏ طيفك في لمعان النهار وروعته الفانقة 

حين یغدو ضياؤك YY ASÍ‏ يسخز 

وطيفك en‏ حتی العیون التي لم a‏ يخفق الضوء في رخب آفاقها؟ 
وكيف” آقول. > ستهمي على مقلتي البرکات. 

إنْ أراك نهاراً. وطيفك في خلكة الليل یمکث ملء العيون التي هجز الضوءٌ 
آمادها 

ye‏ رحلتها في غياهب نوم ثقيل تحيق به الظلمان؟ 

آه. كل النهارات تبدو al‏ حالكة كالليالي إلى Gb‏ أراك 

واللبالي نهارات نور یشعشغ حين يجي: بك alas‏ حلوا مضینا كبدر 
السماك. 


سونيت OT‏ 
مع 
گنه الحبيب 
من GS Gi‏ أنت؟ ما جوهزك: 
فهذه الأطياف ASS pins‏ 
ليس JS‏ غيرٌ طیف. و لك 
كل الطیوف, فيك أو مُلكُكا. 
وجه آدونیس, إذا ما jul‏ 
لیس سوی SE‏ من الحسن 
لوجهك الحلو. إذا ما epi‏ 
ووجة هيلين وقد زانة بكل ما في روعة القن 
مصورٌ. ليس سوى صورة 
ی زوم 
توق في سحرالجمال كل تمیق 


VEN 


الاصدار « م ینایر ۲-۹۰ 


یجلو الربيعٌ منك طیف الجمال 

والموسم الوفیز يبدو كما لو كان منك مشتهی فيضه 
JS,‏ شکل بارکثه السما نراك فيه يا کثیر الظلال 
في كل yali giua‏ لمسة منك ولكن لا شبيه لكا 
MS‏ وما ja‏ أحد AUB‏ يشبة في ثباته قلبکا 


سونيت Of‏ 
الجمال الباطن 
Sf ol‏ الجمال, على US‏ ما فيه. يصب أبهى وآروغ, 
حين تضفي عليه الحقيقة زینتها وخلاها 
هكذا الوردة: الحسن سربالهاء غير EI‏ نراها asd‏ وآبدغ 
بفضل الجمال الخفي الذي يحتويه شذاها. 
لورود البراري Lolas‏ لون الورود T‏ 
ولها مثل ل أشواكهاء »وهي cé » si‏ ودلال 
مثلها ين Lala‏ الصیف. ینفث آنفاشه یه 
في براعمها النائمات» فیرعش فیها رفیف الجمال 
JS col‏ مظهرها هو میزتها وفضیلّها الواحدة 
فلذاك تأتي وتمضي کنجم بلالي: في SIN‏ ثم یفوز 
لا غواية تأسزهاء لا تبجّلها الأعينُ الراصدة. 
وهي تذوي» وفي وحدة لا GUS‏ تموث. ولکن ورود الشذى 
لا تموبٌ. فمن موتها تتقطرٌ أحلى العطوز 
وکذا أنت, يا ساحر المقلنین: , الفتي الحبیب 
سیقطز شعري حقيقتك المحض حين یلفك موخ المغيب. 
سونیت ۵۵ 
خلود الشعر 
لا المرمز أو PIA TARS‏ أو صخر الصوان 
تصمدُ في وجه الزمن الفادر أطول baras Loe‏ أشعاري 
ul‏ أنت فسوف تلأليء في كلماتي في ألق فتان 

۱:۲ 


آبهی من أحجار هیاکل بعثزها الدهز ولطخها حبرٌ الزمن العاهر في مجراه 
الناري. 

حين So‏ آهوال الحرب تماثیل العظماء 

أو تجتث صروحاً من صخر Las SÁB‏ صامدةٌ في وجه الدفز 
فسيبقى ذكرّك Ge‏ لن تمحؤه حرائقها أو عصف الأنواء 

أو يبتره سيف المرّيخ. ولا آلهةٌ Sal‏ أو البخز 

وستمضي DSi‏ رغم عداوات غفلاء. تصارعٌ s‏ الموت وآفاتة. 
وشمائلك البیضاءٌ ء ستلقی مذحاً حتی في أحداق الزمن | Pr}‏ 

يُبلي هذا العالم في ليل دمارٍ نهایاته 

ویکفنه في ربح الموت وموج رماد الأموات. 

وكذاء فإلى أن تَبْعث أنث بنفسك یوخ hijg Gast aa‏ في الأبواق. 
في هذي الأبيات ستحيا . وستسکن في أحداق العشاق. 


سونیت ٩۰‏ 
الموج 
JS‏ تعتنقٌ PW CORE $a‏ 
للقمه 
فتحاريُها الأنواء المعقوفة وهي C‏ في زهو العفز 
والزمن نْ الواهب daly‏ ما أعطاه بلا رحمّة 
یحتز بهاء شباب الأيام ویسرق من الزفز 
ویخنن وجه الحسن فیفتال جمال الأشياء 
وعلی أندرٍ ما في الکون یُغیر ویقتاث لكي ينمو 
mee ne‏ 
تبقى منها حتى ذكرى شاحبةٌ أو PT‏ 


۱:۳ 5 32 
الإصدار u‏ ۴۲ء پنایر ۲۰۸۰ 


لکن شعري رغم الزمن الفتّاك سيعلو منتصبا في Jal‏ براق 
ليغتي رفعة شانك يا ia Jaai‏ شغف الشعر ويا زين العشاق. 
سونيت VE‏ 
صراع الزمن 
ad‏ زمانٍ سيكونُ حبيبي قد آصبح فيه مثلي GN‏ 
هرماء رثاء سحقته آقدام الزمن الفاتك. 
وامتص عبوز الأيام بریق نضارته, وغزث قسمات الوجه الحلو الاغضان, 
Gl,‏ صباخ فتوّته وهو يسير إلى مهوی Jad‏ العمر الحالك 
lal y‏ كل محاسنه الملكيّة في رونقها الآن 
رسوماً دارسة لجمال ماض كان Eoo‏ الأبصاز 
وتلاشت کالوهم. وكاللصٌ اختلسث في رحلتها 
منه کنوز ربیع كانت تحتاز الأنظاز 
في روعة رونقها ورواء الحسن الفانح من فتنتها 
من Jal‏ زمان عضب sly‏ أتحصّنْ هذي اللحظة. 
sis‏ العمر الباغي يُشهز خنجره المسنون, 
كي أمنعه Gf‏ يجتتٌ من SIAN‏ 2 المکتظة, 
أبد الدهر, جمال حبيبي الفاتن. حتی Uf‏ يخطف منه الروح المکنون. 
وجمال حبيبي سیظل ري في هذي الأبیات السوداء 
هي لن تفنی. وهو سیحیا فیها غصنا paal‏ لا تذبله الأنواء. 
سونیت VE‏ 
البكاء على الاطلال 
الآن وقد أبصرث يد Was‏ ن المرعب تعفو أروع ما صنعته یذ الانسان 
من أشياء يسريلها المجذ all Jo‏ ثريّة 
وآری أبراجاً كانت شامخة يوماً تنهاز ویطویها النسیان 
وأرى كيف تحوّل كل نحاس الأرض الخالد عبداً لجموح الناس وأهوائهم 
العبثيه. 
الآن وقد أبصرث البحر الجائم في جشم ¿gy‏ 
Vie‏ 


Latins‏ مملكة الشطآن بلا رحمة 
والأرض الصلبة تفزو صدر البحر وتمتدٌ ولا تشبغ 
مثرية ما تخزئه بالخسران وما تخسزه بالتخزین» ولا تعروها ASEH‏ 
والآن وقد آبصرث تبادل هذي الأحوالٍ وتلك diga I‏ 
بل أبصرتٌ الأحوال جميعاً تبلى و توول إلى 5i‏ مصیز 
sits‏ علمني ما أبصرتٌ من التخريب لكل الأشکال 
SI‏ الزمن الهاجم سوف ¿e‏ ء لیخطف مذي کالنسر حبيبي الغالي, Jahas‏ 
sa‏ هذا الهاجس, Y ye‏ یقدز Gi‏ یفعل شینا أو بختاز 
إلا أن يبكي أنه يملك ما يخشى أن بخسره. أو ينهاز. 
سونيت VO‏ 
الحبر اللألاء 
وما دام أنْ: لا النحاس ولا الصخرٌ لا الأرض . لا Ja‏ 
یمند دون حدود لاماده الضافيَة. 
سوف تبقی, ولکن ستصرغها وتطيمٌ بها هجمات الفناء الحزین 
فکیف gif‏ للجمال, وهذا الهياجٌ یطوقه. أن Lad Sale‏ ویسترحم ¿GAN‏ 
الباغية 
وهو في فعله لیس يملك ASÍ‏ من قوّة البرعم الیانع الثستكين؟ | .. 
كيف تصمدٌ في وجه هذا الحصار المدمّر للزمن المتجبّر في gii‏ غلوائه 
¿las‏ 
رقةٌ PENA‏ أنفاشه العذبة العنبريّة» 
والصخوز العتيدةٌ Y‏ تستطيمٌ الصمون آمام غوائله الكاسخة 
وبوّابة بعد بوّابة من صقیل الحدید وفولاذه سوف ثبلی وتفتالها قوّة الزمن 
العنجهيّة؟ l l‏ 
أيهذا os CUT‏ إذن, 3 iss‏ 852 الزمن الذادزة . 
من غوائل صندوقه؟ ا TEE‏ 
وهو یعبر؟ مَنْ يستطيمٌ. تری, أن يخبّيء عنه غنيمته الباهرة: 
كنرٌ هذا الجمال وفتنته saña lil‏ 
col‏ لا شيء یقدز. لا شي:. الا إذا كان للمعجزة 
x A ۱۶‏ 
E‏ 


أن تكون. فیبقی حبيبي يلأليء في أسود الحبر في ما jai‏ شعري وما 
طؤزة. 
سونيت VA‏ 
أسى الموت 
Jas a‏ أعباء Lt‏ آراها Sus‏ الروخ شقاء 
وأنادي, صارخا بالموت: Joe”‏ آیها الموث المريخ“ 
من آراهم یستحقون حياة Jal‏ يشقؤن ویشتعطون في سوق البلاء 
وسواهم من ذوي اللوم أراهم في برود Sall‏ یختالون. والقلبٌ جریخ. 
وأری gb‏ المواثيق وقد دنسه روخ الخيانة, 
وحلول الشرف axi‏ في آدنی مکان. . والفضیله 
وهي عذراء. مع العهر سواء وفهانة. 
والكمال الحق موصوماً ضلالا بالرذيفة. 
وأری القوّة قد Ei‏ إلى ضعف. آری الناس y ya‏ الحقيقة. 
ill‏ تكن كالضوء à‏ في الفجر بسيطاً. بالبساطة 
ولسان الفن مغلولاً من السلطة, 
والحمقی على الحذّاق Gti‏ كما يحكم ذو الطب Male‏ 
وأرى الخيز أسيراً يخدم $ GAN‏ وقد ضل طريقة 
مثلما یخدغ عبد سيّداً خط له في الأرض بالرمح صراطة 
مرهقاً من هذه الأشياء, آه. o‏ آتمنی أن يجيء CT‏ أو أمضي عن الكل بعیدا 
ثم يعروني آسی كالموت Sl‏ أدرك ej‏ ساخلي, il.‏ مضین OY)‏ للموت. حبيبي. 
مشتهی النفس. وحيدا. 
سونيت ۷۱ 
الرحیل 
Y‏ تبك gle‏ ولا تدخل من أجلي طقس حداد حين أموتٌ ولا تنذيني 
Lins‏ آطول مما تسمغ صوث الجرس الناعي يقرع 
بوقار. يُنذز هذا الکون بأني 


قد albi‏ سراحي من هذي الدنیا الممقوتة كي أسكن والدود الأْمقت في قبر 
آشنخ. 
کلاء لا تبك. ily‏ وقعث عيناك على هذا البیت فلا تتذكز 
ید Jo‏ خط الکلمات. فاني لأحبّك So‏ الولهان 
ولذلك لا أرضى بين الأفكار الحلوة في بالك أن أخطز 
إن كانت ذكراي iiiw‏ في قلبك غيم الأحزان. 
وكذلك Mage es ZI‏ الفالیتان قصيدتي الملهوفة 
لا تأسء وقد صرت أنا معجونا بتراب الأرض» ومخض رفات 
لا تفعل شیناء أبسط شيء. 
لا تتلفظ حتى باسمي البانس, أو تسترجغ منه حروفة 
بل دع dio.‏ يفنى مع موت حياتي. 
خشية أن يسخر هذا العالم في حكمته منك معي في قول أو نظرة 
حين أكون رحلث ولا طاقة لي أن أدفغ عنك بلاياه وشرّة. 
سونيت ۷۳ 
زمن العراء 
قد تبصز فيّ الآن الزمن العابر نحو حوافي المون 
منا تتدلی فيه أوراق صفراءء أو بضعٌ وریقات. أو لا آوراق 
تن cual‏ في يدح ارد Say‏ 
يعرو الأشياء. فتفدو أسراب کوارس(۱۱) عارية ومهشّمة 
كانت حتی الأمس 3585 فیها الأطيارٌ الحلوة ذ في اشراق. 
قد تبصرٌ في وجهي غسقاً لنهاز يتلاشى موؤودا في pal‏ الغرب الغابيّة 
ys‏ شيئا iae y.‏ کهف اللیل الحالك - ذاث الموت الأخرى 
موث یأسز كل الأشياء ويرميها في ES‏ راحته الأبديّة 
لا نفقهُ ما يفعلّه gl‏ تدرك من غيهبه سرا 
قد تبصرٌ Gi‏ توهّج نار تستلقي فوق رماد شباب Sli‏ 
كان لها. وهو GH‏ سريرٌ للموت عليه تحتضز 


1“ على مضض مني استخدمت كلمة "کوارس" لأنني لا آجد في العربية ما يكافنهاء ولأهميتها القصوی 
في هذا النص. ولكونها مما اقتبسه شعراء آخرون في قصائد مشهورة. 
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exe يتاير‎ »۳۴ ٠ الإصدار‎ 


ولقد كان لها قوتاً من قبل وفيض blas‏ 
منه تمتاخ نضارة شعلتها وبه تستهر: 
هذا ما سوف تراه عيناك. فیجهل حبّك أصلب lug‏ وأشدا 
لتحب بوجد حبا alisi‏ ما ستفارقه بعد قلیل, لا CTS,‏ 
سونبت ۷۶ 
بقاء الروح 
لکن Y‏ تأس ولا PS‏ يأسزني الموث الفا 
وبعیدا uet dan‏ في سفر لا آمل منه رجوعا أو اطلاق سراخ 
اذ o‏ حياتي سوف تدوم هنا في هذي الابیات وسوف Jei‏ أراك 
فيها, ٠‏ وستبقى أبدا توقظ ذكري في قلبك عذبا فواخ 
واذا ما عدت لتقرآها ثانية في لحظة 353 
فستقرأ مني ما كان ن لحبّك منذورا من هذا القلبٌ. 
ما للتژب «DAI sy‏ ولن يحظى الطینْ بغير الطين, وذلك Gal oae‏ 
Lil‏ روحي فهي تخضّك, » ملکك «col‏ . وتلك هي الجوهر واللب. 
واذن لن تخسر غير رفات حياتي 
لن تفقد غير alab‏ الدود إذا S gal ole‏ 
یخطف یوما جسدي كغنيمة نصر جابنة, لا درب لها للافلات 
من tyes‏ سفاله ho‏ أحقر من أنْ تتذکره أنث. 
olg‏ ليس لهذا انجسن الفاني من قذر أو قيفة 
إلا في ما يحويه وذلك هذي الأبياث. وهذي الأبياث ستبقی عندك, بل فيك. 


سونيت VO‏ 
أحوال العاشق 


هكذا cal‏ لى, مثلما il‏ للجسد Gall‏ قوت الحياةٌ 
وأنا بين آمرین في Bas.‏ تتنازغني الرغبان 


VT‏ — قد يكون هذا البيت أكثر ما كتبته في هذه الترجمات قربا من لغة شيكسبير في التواشیح من حيث تركيبه 
النظمي والتقديم والتأخير فيه. وفي تأخير "لا بدا" لتكون كلمة القافية مثل واضح على ما أعنيه. 


۱:۸ 


مثلما تتنازع شخصا بخیلا قوی ثروة نالها: 

فهو يزهو بها برهة. يشتهي GF‏ تراها العيون 

نم يخطفه خوف y]‏ يستبيها الزصان 

وأنا برهة ة أشتهي J‏ نكون معا وحدناء وأکون 

لحظة لاهفا Gi‏ يرى الکون Gl‏ معاه عاشقان, 

ثم تخطفني» لحظةء نشوة Gb‏ نكون معاء Ai SÍ‏ 

فتكون pas)‏ لي» متعة, كوثراً وغذاءً ۱ 

وانا اذوب حنينا وجوعا إلى نظرة منك. لارغبة في امتلاك 

Y‏ ولا Lay‏ خلف فيض الملدّات. خلف البهاء 

غير ما نله منك. أو ينبغي Di‏ أتال بمحض رضاك. 

وكذا يذهب العمز بي: أتضوّز Lega‏ وأغرق في طیبات الولاتم 
فأنا متخمٌ کل شيء gal‏ أو معدمٌ أخمض البطن, Y‏ نعمةٌ أو Ov) psd‏ 


سونيت ۸۱ 

هوة التسيان 

SEU‏ أحيا كي أكتب شاهدة فوق ضريحك 

أو تبقی من بعدي, Acid Li,‏ منحلاً في جسد الأرض. 
oj‏ الموت لأعجز من أن يمحو ذكراك dagy iab Shy‏ 
Ul,‏ لن يبقى لي OSS‏ وسأنسى فور همود الننض 
مكتوبٌ لاسمك Gi‏ يحيا محفوفا بالهالات مدى الدهز 
Li,‏ ما أن أرحل حتی يمحوني الموت ویعفو آثري 
عن داكرة الجالم والأرض ستبخل لي الا بفراغ القبز 
ja eal tai‏ ضريحك سوف 55 عيون البشر 
وسیعلو نصیا تذكاري يا لبهائك شعری السامي 3343 
تقرأه في عجب أحداقٌ شاخصة لم تولذ بعذ 

وستلهخ باسمك تكراراً ألسنة تأتي في أزمنة das‏ 


۴ وما يلي بديل معقول: 
وکا يذهب العمر بي: أتضوّر جوعا وأغرق في طيبات الولانم محتدم الشفتين 
فأنا متخم كل شيء لدي أو معدم أخمص البطن صقر اليدين 
Ln‏ 
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ERENT‏ هذي "m‏ عظمى- 
elgál T‏ الخلق. هنالك حيث الانفاسش الحيّة تخفق في ذروتها الاسمی. 


٩۰ سوتیت‎ 

ذروة العشق 

Ul فاكرهُني‎ La yo كنت ستكرهني‎ J) 

والعالمٌ bb‏ یجهذ كي یحبط کل جهودي ویخیّب آمالي. 

OS‏ ضدي مثل صروف الدهر. وزذني أحزانا 

واجعلني أحني الرأس وآرهقني بالأعباء ولا تأبة لكلالي. 

وتعال oY!‏ ولا تأت أخيرا بعد مئات الطعناث 

ترمي بالسهم الرائش قلبا آنفق عمراً في ترمیم جراحة 

لا تأت als‏ جندي في جیش للنکبات أكون هزمث ASUS‏ ورددت ilaa‏ 
نتب ليل أعاصير sà‏ تعصف أمطاز صباحة 

Y RER‏ ان كنت ستهجزني 

Y‏ تهجزني في آخرة الدرب 

والاأحزان التافهة الأخرى تنهش أعماق الروخ 

وتعال OY‏ على رأس نوائب هذا CUI‏ 

كي أتذوّق lea,‏ أفدح ما يقذفني all‏ به في هذا الجسدّ المذبوخ. 

بعدنذ لن تبدو فاجعة أي نوائب أخرى تبدو الآن فواجع, لن يبدو حتى Sagat‏ 

فاجعة. يا GS‏ حياتي. ان قورن مغ فقدك أنث. 

٩۳ سونيت‎ 

العاشق المخدوع 

وكذا سأعيش كما يحيا الزوخ المخدوغ : 

(مفترضاً أنك في y candi‏ وصدوق وتظل Ga,‏ کل أوان) 

ویظل بهذا وجة Gall‏ يلوخ لعيني Úa Ga‏ ويضوخ 

di‏ رغم cal ús‏ معي وجهاء لکنك قلبا في غير مکان 

وأنا في نعمى ون Si‏ الزانف لا ينطق الا عين الصدق 


Vor 


SY,‏ الکره محال ol‏ يحيا في عينيك. فإني 

لا أقدرٌ أنْ أعرف Si‏ القلب تغیز 

Mul utu i لايك‎ 
الصافي‎ aal dac eco cu n ud 

يوم برئك. فمهما اعتلجث في نفسك من أفکاز 

لن يفصح وجهك عن شيء إلا العذب السان 

oli‏ كم سیکونْ جمالك أشبة بالتفاخة 

في يد حواء إذا لم Gallais‏ مع ظاهر وجهك AS‏ شمائلك الفواحة. 


سونيت 44 
لصوص الطبيعة 


هكذا للبنفسجة الغضّة الحلوة الرائحة 

DER"‏ في عتب: أيتّها Lal‏ الماهرة 

BL‏ لم يكن من حبيبي وأنفاسه قد سرقت حلاوتك الفائخة 

فمن أين؟ والکبریاء التي تزدهي بشرة فوق خدّیك. DU)‏ عاطزة 

أنت؛ لا لا ریب, لوَنْتها من عروقي حبيبي السخيّة. 

وكذاك لعنث Jad‏ استراق بهاء يديك بلا خجل هذه الفرجسة 

Lalis‏ اختلس المزدكوش نعومة شعرك واللمعة العسليّة 

في ضفائره. ورأيث الورود بأشواكها انتصيث, خشية, ¿mala‏ 
بعضها قد كساها احمرارٌ كما GLI‏ والبعض LAS‏ كاليأس في حلة 
فاهيه 

ثم لا احمرار لها أو بياض. ولكنها منهما استأت اللون في خفة باسفة 
ROMEN‏ وأضافث له دفء أنفاسك PT‏ 

ولسزقتها JS‏ ذاك فقد أكلتها عقاباً لهاء وهي في أوجهاء دودةٌ ناقمة. 
ولقد آبصرث مقلتاي أزاهير من كل لون وجنس تميس بأردانها 

فلم أر واحدة لم تكن سرقث منك طيب حلاونها أو رهافة ألوانها. 


a A TI 
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سونیت ۶ ۱۰ 
موت صيف Jod!‏ 
أنت في ias‏ لا تهرم بل تبقی مدى الدهر فتيًا 
يا فتى Gall‏ الجميلء انت يا نبع المسرَة 
هوذا آنت. كما غندزت في الحسن بهيّاء 
حين أيصرثك لمحاء في سرابیل الصبا. أوّل 552 
Lbs‏ أغنية الصيف ثلانا في شتاءات ثلاثة 
وغدا زهو الربیم العذبُ مزات GY‏ شاحب اللون خریفا 
في فصول عبرت في مقلتي من فتنة الزهو إلى بؤس الرثاثة, 
ومضى نیسان مرات GYG‏ وثلاثا صار صيفا 
يكتوي بالنار في قيظ حزیران ويكوي l | ١‏ 
كل عطر فیه, منذ ارتعشث عيني لمرآك ne‏ يانع الفصن, رهيفاً. تسمز 
وكذا مازلت Gaz‏ يانعاً يقطز حشناً al‏ العين ويروي. 
آه, لكنّ الجمال الحلو شيئا بعد شيء بضمز 
مثلما تزحف أيدي ساعة الشمس وتمضي في خفاء ليس يدرك 
لا ترى العين لها من نأمة وهي تدوز 
وكذا حستك, عذباء مشرنباء لم يزل في رونق العمر. ¿y‏ يتحرّك. 
دون SI‏ تبصره. نحو دياجير المصيز 
ان 5G‏ عيني لم تخدعٌ Ley‏ تبصرة. 
ولذا يا أيّها الآتون, يا من لم تبرعمٌ 
بعذ أعمارٌ لهم. أصفوا لما أخبزة. 
فهو Gs)‏ شاعر aale‏ العمز وجلّی لرؤاه كل ُبهخ. 
فأصیخوا السمم: صیف الحسن مات 
قبل أن تأتوا إلى الدنیا وفي أعراقكمْ ترعش آنفاش الحياة 
سونیت ۱۰ 
خالوث العشق 
لا تسمُوا حبي اللاهف شزکا أو تقولوا عن حبيبي: dis‏ 
فأنا لست أغني أو أحيك dll‏ مدحا 
vor‏ 


لسوی الواحد أو في غير واحذ. 
کل ما Bd‏ (کان وما زال ويبقى (ad‏ مفتتن 
بحبيب daly‏ من غير y «QU‏ اللخظ فراود. 
Ef‏ حبّي اليو فيض من lab y. s.‏ فيض حنان سیکون 
ثابتا دوما. لذا شعري سیبقی (وهو متذور ز لتبجیل الثبات) 
يجتلي شيئاً وحیدا taies‏ ويلفي کل فرق فيه آيّان يبين. 
کل موضوعي وما idl‏ به ثالوث أحلامي: 
daa‏ وضدوق وحنون ٠‏ وهي Sus m‏ 
سوف تبقی 852 الدهر: Suan”‏ وصدوق “Going‏ آبدا مهما تنوغ. 
ولهذا أنذرٌ العمر وأسعى في ابتكاراتي وآجهذ 
فهي ثالوث. ¿Sy‏ واحدٌء تفت Uil‏ أرحب المد ¿sta‏ 
مثل نالو الأب لین وروج القدس = بّ واحد Sa Y‏ 
ولقد Seen” RAT‏ وصدوق وحنون“ مفردات فادرا ¿esas Lo‏ في واحد 
قبل أن كان حبيبي. فتلاقنْ واستكانثُ فیه. في قلب نبيل ماجد. 


٠١5 سونیت‎ 

مثال الجمال 

وحين أرى في دواوين أزمنة غابرة 

فنون الجمال وأوصاف أحلى البشز 

وکیف es‏ الجمال القوافي القديمة أغنية باهره 

في مديج نساء رحلن وخير الفوارس ممَن AE‏ 

sl‏ في فٺون الجمال الذي كان Loge‏ مثالا 

لكل ٠ Jaa‏ وفي وصف كل التفاصیل. . تلك التي 

صاغها الشعراء قصائد مكنونة بارعة 

لأحلى الشفاه وأبهى الجباه وأروع ما في العيون جمالا 

وللقدمین وللراحتین وللخضر والصدر والقامة القارغة 
Si‏ كل الذي قيل, ء کل الذي نسجثه الخیالات في کل عصر وکل مكان 

كان يرسمٌ لا شيء إلا الجمال الفتون الذي هو Ass ALS‏ 
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Gi d,‏ الخیال العريق Ls‏ منذ سحيقٍ الزمان 
بما سيكون هنا في الزمانٍ الذي نحن فيه بکل الذي فيك بالسخر في مقلتیك. 
وأعرف أيضا SG‏ الذين مضوًا Lal‏ نظروا 
بأحداق det‏ ییون الغيوت 
ولولم يكونوا کذاك, لما امتلكوا نعمة الکشف أو قدروا 
Si‏ يرؤًا ويُجِلُوا سموّك أو يتغنوا بما فيك من فتنة للقلوب. 
لأني أرانا ونحن ينو الزمن الحاضر 
لنا ael‏ ذاهلاڻ بسخر جمالك دوما 
وليس لنا Guni‏ قادراتٌ على مدح dada‏ الباهر. 
سوتیت ١١5‏ 
إلى دلال التي افثتنث بها ورونقث بعض عباراتها 
الحبٌ نجم هدى 
لن أعترف أنْ kat‏ ما یمنغ Gi‏ تقترن عقول صادقة في 0331 
ليس الحبٌ بحب ان یتغیز إذ یلم ما يتغيّرٌ في من يهوى, 
أو يتحوّل كي 5352 Leal‏ بصد. 
أو OG I es‏ أو يجّف إذا استشعر جفوة. 
A al‏ بل Cool Ól‏ علامة 
راسخة ومؤبّدة. لا يتبدّل A342 ski‏ 
ad Lo‏ على العاصفة الهوجاء تهب ولکن ad‏ یهت ولا تعروه شقامة. 
نجم يهدي الملأح التانه في أي As‏ أبحر. yd‏ 53 علوه. US‏ لا ثعرف 
ما Jalen Got‏ في أيدي الزمن a‏ 
مع i‏ مناجله المعقوفة قادرة D‏ تحصد JS‏ شفاه وخدود ورديّة. 
Lally‏ ثباث. لا يتغيّر مغ مر الساعات وعبر أسابيع الزمن العابز 
بل یبقی حتی يوم قيام الساعة Uis LL‏ 
Gt‏ كان ضلالا ما Sit , lb‏ أني Slaai‏ آکن غرا لم Sasi‏ حرفا أبدا 
من Ji‏ ولم یعشق بشرٌ من قبل ولا وله Isaj da‏ 


yot 


سونيت ۱۲۱ 

دين الطبيعة للزمن 

يا فتاي الجمیل, لك الله daai Le‏ 

أنت تحمل مرآة هذا الزمان اللعوب. وساعة منجله الحاصد. 

تتنامى برغم التناقص, يجلو ازدهاژد قذر نبول d ha‏ 

وهي ذي ais‏ الحلوة الآن في زهوها الراغد. 

غيز أن الطبيعة سيدة النخي قادرة أن تجل الخراب 

Ll As‏ د تشك للخلف دوماً وأنت ds‏ الخطی دما 

ola الزمنْ ل الغول بالعار تغدو‎ La Shae مهارتها قد‎ SY تفعل هذا‎ $b 
AUY مغ عبور الدقانق, فهّي لذلك تحفظ غصنك غضاً. .وتبلي غصون‎ 
لشخش غوائلها. أنت یا زین کل ملدّاتها. رغم ذلك, واحئز,‎ BSI a 
تصونة‎ Y ولکنها‎ Gaa فهي قد تتشبّتُ بالکنز‎ 

دائما. Glue,‏ الطبيعة قد SALE‏ تسیذه SSI Jes s‏ ما AL‏ 
لا يزول ولا ينقضيء بل سيأتي مع الوقت Aes‏ 

وهي حين diu‏ للزمن الغولٍ ما آفرضث ستكونٌ 

أنت مَنْ ستسلفه (لتسدد ذَيْناً علیها به) لرياح المنون. 

( ) 

( ) 


سوتیت ۱۲۷ 

الجمال الاسود 

في عصور مضت لم يكن GES Sal‏ السواد جمیلاء 

Gis‏ كان لم يك Gai‏ اسم الجمال 

ثم راح زمان وجاء زمان: وصار السواٌ شزعا وریث الجمال الأصيلا 
غير Sf‏ الجمال غدا زائفا. a3 al.‏ طاهرا ¿dy‏ الخصال, 

فل ید سرقث في زمان AUR‏ هذا قوّة الطبيغة 

واستعارث آناملها لتزيّن قبح الوجوه برخرفها المُستجدٌ الكريْة 

ولم يغد الحشنْ حشناء ولم يبق Aut‏ لعذب الجمال وآیاته البديغة 


32 . ۷۱۵ 


الإعدار .. ۰۳۲ ینایر ۲۰۱۰ 


ولا كعبة لقداسته, بل غدا دنساء ولغ Goal‏ فیه. 

ولذا: لحبيبة روحي عینان So‏ سواد الغرات 

ویناغم Ss!‏ حواجبها المقلتین. 

وفي المقلتین ندی مثل غرغرة الدمع. بعض اكتناب 

وهما ترنوان کأنهما تندبان بصمت حزین 

الذين أتوا للوجود ولم يك حسْنٌ يسربلهمْ أو بهاء 

ثم صار الجمال اهابا لهم ودقارا 

G bas‏ دنس الخلق. Sle‏ على خالق الحسن فیه, 

يُجلون حسن التجمل» > یقترفون فنون الثناء 

لتمجیده» وهو زیّف الجمال ers as‏ قبحا وعارا 

ولکن عيني حبيبة روحي. إذ تندبان. وفي خفقات الأسی تومضان 
تبدوان, على الحزن, ساحرتین, 

فيهمس کل لسان: yi”‏ فلیکن مثل هذا الجمال بکل زمان وکل مكان“. 


سونيث ۱۲۹ 
جحیم الجنس ونعیم الجسد 
الشبق وهو یعریذ في ad‏ الفعل استنفاد للروح واهداز 
في Jai‏ العار. وقبل القعل JS;‏ ملوم محتشن 
سفاك DS‏ دموي غذاز 

فظ fiag‏ فتاك Jus‏ لا يمن جانبه dai‏ 
JIL‏ تكمل متعته حتی یغدو محتقرا. 
al)‏ في نهم یتجاوز da‏ العقل 
ESI‏ ما Gi‏ يروي الجسد المستعرا 
حتى يمقت Gis‏ یتجاوز ia‏ العقل 
ER‏ ابتلعة الحذق 
وشو مسیز له بأقصى تؤق 
وكذلك وهو له ممتلك وبه مفتون. 
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والشبق في السعي إليه oe‏ وغل وهو JUS‏ ویروی. 

و $E‏ حين یکون تحقّق 

فيض من eal‏ وهو aiai‏ ثم یصیز وقد جِرّب بلوی. 

وهو ed‏ موعودٌ قبل Fe‏ ويغدو بعد SEN‏ سرابا في حلم يبرق. 
Js‏ العالم يعرف هذا معرفة ¿al Buga‏ لا sal‏ 

یعرف مهعرفة جيدة ê‏ سرا من آعتی الاسران: 

كيف ia‏ فردوساً يودي بالبشر إلى هذي الناز . 


سونیت ۱۳۰ 

صور زائفة للحبیبة 

ليست عاشقتي في شيء آبدا کالشمیش 
أو في عینیها شبةٌ منها أو زب 
والمرجان بحمرته أشهى للنقش 


من لون شفتيها وأشد نفاذا للقلبٌ. 

YI‏ كان بیاض الثلج مثالاً للحشن 

فلماذا غمز اللون og a‏ 

واذا كان Adis GAS‏ بالأسلاك. فمن 

نشر الأسلاك السوداء بصذغيْها؟ 

ولقد شاهدث ورود دمشق 143553 Sall‏ خطوط بيضاء وحمراءٌ 

لكني لا أبصز ما يشبهها في خدّيْها 

وهناك عطورٌ أحلى Sa Gas‏ أنفاس تخرخ من هذي الحسناء, 

Gil,‏ أهوى SI‏ أسمعها SE‏ لأنفام الموسيقى 

las,‏ أعذب مرّات من صوت LAN‏ من شفتیٌها(*1). 

أعترف أني لم آشهد یوماء أو أسممْ أحدا يروي ممن شهدوا 

آلهة تتمشی, تأتي أو تمضي, 

GAGS حبيبة قلبي, » إذ تدنو أو‎ oS 

تمشي- مثلي- حين تسیزء على سطح الأرض. 

۶- ليس خافيا علي أن الفوافي في الفقرنین الشانية والثالثة تكاد تكون واحدة. ومع ذلك لن أفسد التركيب 
بمحاولة تغييرها. 


urn 
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em ۲۰۱۰ يخاير‎ ۰۲۲ e الاهیار‎ 


مع هذاء آشهد. بل آقسخ آغلی الایمان. بأني 
آعتبر الحلوة. agaaa‏ قلبي. فاننتي 
نادرة ندرة dl‏ عاشقة مدختها زورا بالتشبیهات الزانفة. 


سونيت ۱۳۰ 

« منظومة شعرا. لکن بنیتها مفايرة لبنية الاصل في نظام التقفية sos y‏ 
أبيات الفقرة الثالثة. الا أنها تستوفي جمیع المعاني الواردة في الأصل. 
وهي في رأيي أجمل من الترجمة السابقة التي تتقید إلى درجة أبعد بترکیب 
السونین الأصلية. » 


ما بين الشمس Sine y‏ عاشقتي من شبه أبدا أو SA‏ 
والمرجان بحمرته أنصعٌ من شفتیها بكثيرٍ dy‏ نقاء. 

إنْ كان بیاض الثلج مثالاً. فلماذا یغمز نهديّها لو Seagal‏ 
واذا كان الشّعز Goldy‏ بالاأسلاك. ÉB‏ الأسلاك على رأس حبيبة روحي 
سوداء, 

ولقد شاهدت ورود دمشق Sf gll LS‏ خطوط بیضاء وحمراء 
لكني لا أبصز ما یشبهها في خَدَيْها. 

وهناك عطور احلی عبقا من انفاس فاخث من هذي الحستاء. 
Ul,‏ آهوی Si‏ أسمعها تحكي, ES‏ لأنقام الموسيقى 

وقعا أعذب مراب من صوت i‏ من شفتبها 

أعترف أني لم أشهذ يوما آلهة تأتي أو تمضي 

OX‏ حبيبة قلبي حين تسیر تسیز على سطح الأرض. 

مغ هذاء اشهذ بل أقسم أغلى الأيُمان 

بأني أعتبز الحلوة. فاتنتي. 

نادرة ندرة dl‏ فاتنة مدحنها 1,95 بالتشبيهات الزانفة. 


سونيت ۱۳۲ 


إن الحسن أسود 
Gal‏ عينيك اللتين ترعشان في أسى وتلمعان 


EE! 


كأنما یفرورق Stall‏ في غوریهماء شفقة عليًا 

تتشحان بالسواد. تعلمان أنني آذوق في ازدراء قلبك العذاب, تندبان, 
ببعض alee‏ ما أقاسي من ضنی, ؛ وترنوان رحمة بألمي Nath‏ 
ألحق ما أقول: لا شمس الصباح في بهانها 

تلیق, وهي تزدهي. بوجنة الشرق الرمادیه. 

لاء ولا ga‏ نجمة المساء في اکتمالها 

بنصف ذاك المجد للغرپ الرزین. من خلتها البهیّه. 

كما تليق مقلتاك في عذوبة الأسى بوجهك الأسيل. 

فليكن النواخ من ule‏ اذن. ملائما لقلبك الرحیم 

إن النواح Sue‏ البهاء فوق وجهك الجمیل, 

ويغمز الأعضاء كلها برقة الاشفاق في نعومة النسيخ, 
وعندها سأقسم اليمين في توله. . Gi‏ الجمال آسود. 

3a) في الجمال ما‎ dias ليس له لونك لا‎ ja diy 


سونيت ۱۳۷ 
أن ترى ولا تبصر 

Late وقاس‎ «cathy أحمق أنت‎ al gil 

مافعلت بعينيٌء حتى استحال النظرٌ 

بهما Gil;‏ نظرا دون رؤیا؛ 

فهما ترنوان ولا تريان. هما تعرفان الجمال وأسراره. ومواطنه في البشز. 
Lal‏ ثفدقان على الأسوأ الآن أجمل ما في الصفاث. 

لئن كانت المقلتان تزوغان إذ تبصران بعين الهوى والفيول 

وحيث امتطى الناس أجمغهم ترسوان بدون ¿Lil‏ 

فلماذا صنعت بزيّف العيون قیودا Y ¿Sa‏ تزول 

إليها شدذت وثاق فؤادي فاختل في حكمه. صارٌ دون اقزان؛ 

ولماذا على القلب أن یتقبل أن خدیقئه هي أرض مشاغ لكل الوری وریاض 
ولماذا تکابز عيناي إذ تبصران الحقيقة أو تنکران» 


32 q ۱ ۵ ٩ 
Es ۲۰۹۰ يناير‎ TY . الاصدار‎ 


ثم في خطل تلیسان رداء الحقيقة والحُسْن وجها بهذي القباخة ؛ 
ان عيني Gibai‏ مثلما أخطأ انقلپ. ما عادنا تعرفان الحقيقه 
وقد صارتا الآن طاعون زيْف. وحفرة نيه عميقة. 

سونيت ۱۳۸ 

مراوغات العشاق 

عندما عاشقتي تقسغ B]‏ الصدق من طينتها صيّغ أصادق 

Kal يقين أنها تكذب في خبث‎ ple Lalle 


غير أني أبتغيها Si‏ ترى 23 صبيًا يافعا لم يتمرّسُ بنفاق الكون أو 


ينافق 
مثل هذا العالم الطاغي, فترتاخ al‏ 

وكذا حين تراني فتناديني: "حبيبي, يا ربيعا “Li‏ 

وهي تدري SÍ‏ ركب الزمن الراكض قد جاز الربيعا 

أظهز التصديق في خبث كما تفعل. أمضي قانعا 

مدركا أنْ كلينا یقمغ الحق. ويبدو صادق الوجه وديعا. 

وأر اني حانرا أسأل نفسي في خفاء وفضول 

لم لا د تعترف الحلوة يوما أنها خانث مرارا وتخون؟ 

اللسانٌ العذب معسول, وعيناها تبوحان بما ليس يقول. 
وأنا أنكز آني ¿ys‏ م تأكل من وجهي السنون؛ 

ثم تبدو لي الحقيقة: 

J‏ أحلى عادة في العشق ألا يذكر العمز وتحصی السنواث 
وتکون الثقة العمیاء قانون المحبین» ومغراج الطريقة 

Aal‏ دائمة gia‏ ولو محض هباب pile‏ فوق سطوج الکلصات. 
ولهذا iS‏ الحلوة جذلی. Lily‏ أكذب. Lage‏ يعد یوم 
وکلانا غارق في غبطة. رغم عيوب الکذب. لا یعروه AH‏ 
سونیت ۱۳۹ 

قتیل العیون 

بريّك لا تسألي è Sel GI‏ ما تجرمین به ضدٌ قلبي 


iM 


كيف 


ولا تجرحيني بعينيك, بل اجرحي باللسان, 
واذبحيني بأقسی واعمق ما تستطیعین ان تذبحي, دون o‏ وأخذ وجَذب. 
وقولي Sle‏ هواك يُعشَّشُ في غير هذا المكان. 
a ]‏ لكن برك لا ترسلي الطزف عشقاً وتؤقا. 
وعيناك قبلة pus‏ د یهفو إلى مطرح ما ورائيء 
أنت يا درّة القلب» .یا من تبرّخني في هواها فأشقی, 
لماذا ól diy»‏ تجرحيني بکل فنون الدهاء 
وأنت il‏ 43 أنت القديرةٌ أن تجمحي ¿y‏ حصون دفاعي الهزیله؟ 
سألقی لك li‏ حبيبة روحي بفتنتها الآسزة 
لتعرف Si‏ عدوّي آلحاظها والرموش الظليلة ۱ 
لذلك تصرفها عن فوّادي لترمي بطغناتها موضعا “AS‏ 
آه, لکن بربّك لا تفعلي, لا تحيدي بعينيك as‏ بل صوبيني, وزيدي نزیف 
الجراح 
فما as‏ شبه ذبيح. تعالي اقتليني بألحاظك GU)‏ تنهي عذابي jay‏ نواحي. 
MO san‏ 
eua - 6,‏ 
ja‏ الحق أقول, أنا Y‏ أهواك بعيني, فهاتان العینان 
تریان عیوبا فاحشة ¿Sy dà‏ قلبي هو من يعشق ما تحتقزه العینان 
ويمضي Jia‏ 
یتضوز في لهب الحب. ad Sl.‏ هذا التائة في غيهبه, أنْ یبقی هيّمان» ‏ _ 
رغم عيوب المنظر. Lal‏ أذني فهي foes‏ فلا تطريّها Laas‏ لسانك مهما لطف 
قوله. 
وأحاسيسي لا يجأز فیها توق Cb’‏ لخسیس اللنسات, 
ولا الذوق ولا الشمٌ تهیجُهما الشهؤة 
لليال حمراء على صدرك. أو لوليمة 
من شبق الحسّ, ولا تأخذني ¿gue‏ 
لكنْء وا آسفاه, فلا ملكاتي PUPPEN TAGEN‏ 


VMN 


الإصدار YY‏ يتاير ۲۰۱۰ 


تقد أو تقدز Si‏ حواسّي الخمش, 

أن تثني هذا القلب الأحمق عن Si‏ يخدمْ 

كالما جور جمالك ها امرأءً Ja‏ الجنش 

في أعراقها. قلبٌ یژك. كالمسحور, جموخا لا Aali‏ 
مافيه من عرّة نفس أو شبه رجولة 

ليكون لقلبكء هذا PARRA‏ 

وأجيراً مسكيناء تسکنه روخ مغلولة 

لامرأة لا يعرف منها الا الصرًا. 

في حبك Gi jasi‏ أحسب شيئاً Loy apusi‏ یکشف Ub‏ 
إلا طاعونا ينهشني: “ويْلي! تجُزيني ألما من تجعلني أقترف الاثما". 
سونيت VET‏ 

المطاردة 

وكما تتراکض من حزص y‏ بیت كي تمسك طبرا 
من سرپ طيور Wi‏ يهرب Agia‏ 

تاركة ab‏ يبكي وهي تهرول لا تبغي أمرا 

إلا أنْ تمسك ذاك الهارب مبتعداً عتها 

والطفل الباكي يتشبث یتبث مذعوراً وكسير SEN‏ 
بذیول ثياب Ner za xul EY‏ 

تخشی Gi‏ تفقد أغلى طيرٍ في السزب ۱ 

فهي تطارده. لا تأبه للطفل الباكي, لاهفة وجلي. 
أنت كذلك تجرین وراء المعشوق الهارب منكء 
Li,‏ طفكك أجري خلفك ظمآن Liga‏ 

لكن I‏ آمسکت بذاك الهارب منك التفتي صوبي 
ضُمّيني كالأمٌ روما حين تضم ولیدا مسکینا 
وهبيني قبلا تنعش روحي ثحيي قلبي. 

واذن سأصلي لتنالي الهارب منك وكل مرام 

ان كنت ada‏ نوالك تلتفتین (gll‏ وتروین أؤامي. 


1۲ 


VEE ió que 

العشیقان 

لي معشوقان, الأول فيه الراحة, والثاني فيه اليأش 

Laag‏ روحان یفیضان بإغواء لي Gib‏ في بالي. 

رجل روخ ملاك الخير» جمیل, ؛ آبیض في البشرة والنفس 
والروخ الشريرةٌ il al‏ نها القبخ c‏ سزبال. 

تغوي أنثاي الشريرةٌ روخ ملاكي الصالح كي تكسبني نضراً دجم 
وتروخ به مبتعداً عني» + وتفاویه کی تجعل مه toti‏ 
بلهیب الشهوة في Ús‏ وردتها يتنعُمْ M‏ 

Bf‏ الشك لیعصف بي ST‏ ملاكي الخيّر سوف یصیز 

إلى روج للش ویبقی Zul]‏ خپیسا. 

SI‏ الريبة تبقى دون جلاء GU‏ لا Sİ Jaai‏ آجزم أو أحسم أمرا. 
ولأ كلا Qi s‏ بعيدٌ عني» > وهما ¿Ha‏ خمیمان 

Yan الواحد مولوخ في کهف جحيم الثاني‎ PA دوما‎ ¿juas 
«¿Nil وهما یمتاحان رحیق العشق‎ 

لكي أبدا لن أعرف ما الحق ¿alo Lada‏ روحي بنعيمة, 
وسأبقى في بخران الشك إلى Gb‏ یقذف روخ الشنّ 

بروح الخیر ویخرجه من ليل جحيمة. 


سونیت ۵ ۱ 

لعبة الحبيبة 

الحلوةٌ قالث وهي Cal‏ بعينيها عن وجهي: al‏ أكرة i‏ من هاتين الشفتين 
TET)‏ 


وهما من صوغ اله Lal‏ بأثمله الفتانة. 

قالنها لي» الصبّ المرهق عشقاء ثم ائتلقث في العینین السوداويْنْ 
لمحة إشفاق SE‏ أبصرتا حالة روحي الأسيانة 

وتبرعمٌ في القلب المُرهف فورا ورد الرحمه 

فارتعدث هاتان الشفتان الناضجتان کمثل الکرّز البرزي 
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ویأستانِ بارقة عضث فوقهماء ولسانْ الحلوة يُخرسٌه التأنيبٌ 
(وقد كان Bor dy ER an‏ المشهود) فلم daly OL‏ 
ولقد كان jaa‏ دوماً أحلى الألفاظ fa a‏ بالشهد الذهبي. 
GSS‏ بعد التأنیپ القاسي. cài‏ الحسناء لسان الشهد ليهمس: " ' اني “358i‏ 
ثم أضافث خاتمة yas‏ مثل نهار عذب يتبعٌ ليلا 
يُقذف كالطائر في هاوية من آعلی ذروه. 
ی عفریت شزیر OA‏ من ملکوت الجنّة Ye‏ 
اني اکره , تمتمت الحلوة وهي تعابث grise‏ بعینیها في أعذب صمثء 
ثم آضافت. Âi i.‏ ما قالثه من آثار الکژه. > ومُنعشة روحي: 
لكنْ غيزك. لا “Sah‏ 


سونیت VEN‏ 
الروج والجسد 
آیتها الروحٌ المسكينة. يا مرکز أرضي المکتظة بالافخ 
وأسيرة بعض قوی تکسوك ¿ly‏ تتمرّذ 
aal‏ لماذا jam ài‏ في أعماقك حتی قطراث a5‏ 
وتعانین الفاقة فیما تُضفين على قشرة جدرانك زخرف آلوان مُترفة 
تتجدد؟. 
ولماذا تَسْحِينْ على هيكلك المتداعي آغلی GUSH‏ 
والأجل المكتوبُ عليك Jans‏ محتؤم؟ 
هل يلتهمٌ gal‏ الوارث هذا التبذین, وديعة هذا t Lak A JE‏ 
وتکون بذاك Us‏ هذا الجسد sagana‏ 
واذن فلتتغذي Ui‏ الروخ على ما VEN isla ¿uñas‏ 
ودعیه Ja‏ يذوي» وازدادي cal‏ نعيماً Has‏ 
وابتاعي ملکوث الله بساعات للمتعة زائلة HYI GE‏ 
لكء وازدهري في الداخل. في الأعماق, ولا تهبي الخارخ oh‏ عطاء. 
وبهذا تتغذین على جسد الموت. المتغذي من أجساد البشر. 
فإذا ما Sai‏ الموث الموث. مضی الموث. ولا يبقى من موت بعذ ولا iie‏ 


vu 


سونیت ۱۷ 
حبي faa «ea MS‏ | یشتاق إلى ما Ja‏ بالقزت AT]‏ 
يطول به ¿ez‏ العلّة وهو غریق في أمواجة 
قجاث على ما klali yai‏ ويحييه مِنْ الأشياءً 
كي برضي شهوته للعشق وأثباجة. 
Lil‏ عقليء وُو re‏ العشق, فقد هاجز مني 
في غضب. إذ إني لا آنصاغ لما يعطيه ¿ai‏ قلبي. 
Ul,‏ أشهد, بعد طویل BSS‏ في يأس مَضني, 
Gi‏ الموت هو gal‏ وفي لذلك ما يَنْهَى عنهُ LS‏ الطب. 
وأنا أبعدٌ من أَنْ آشفی الآ gh‏ علاخ. 
والعقل تجاوز حذ الدّاء القابل S‏ يُشفى. 
بجنون یعمل, لا یهد في قلق أبدا وهياج, 
وال فکاز كأقوالي giis‏ بكلام لا صدق ولا معنی فيه. S‏ هَرْفا. 
ودليلي أني أقسفت كما ead‏ معتوة أنك بیضاء جمیلة 
منالقة. keer‏ بانك ¿hu que‏ سواد ٠ QA‏ كالحةٌ کاللیل. وعقلي قد Jä‏ 


٤۸ سونیت‎ 

الحب المضلل 

MITT 

Saint رأسي‎ d isto العشق‎ 


ا تريا الشية الوا RI d‏ 

re u أحياناً في وجهء لكني‎ dall, 
بصدق تریان‎ lise ELS واذا‎ 

ls‏ ضلال قد رب على عقلي بالأسداذ 
كي يَشْحِبَ رؤية عيني ویرمیها بالزژغا؛ 
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واذا كانث ما idis‏ فيه عيناي جمیلا مان 

فلماذا ینکز كل العالم روعته إذ يظهر 

واذا لم يك ما تبصزه العينان جميلاً Diin‏ 

فهو یبرهن أن عيون العشق مَعمَاةٌ لا تبصز 

مثل عيونٍ البشر DH‏ 

talas,‏ كيف تکون — العشق aus.‏ البشر 

صادقة ٠‏ وهي Rina‏ ما یزهقها آنا بالشهد. , ويُغْرقها Gi‏ بالدمم کأخبث 
E‏ 

sol‏ ليس غریبا أني لا آبصز الا كالأعشى فالشمن. 

منارة هذا الکون, تری y‏ عشواء البصر 

إن تمغ عینیها سحُبٌ داكنة, أو يعْشى ما ¿jui‏ ما Gag‏ عنها قسمات 
الأشياء. 

آوّاه. يا حب. فما أدهاك لتبقيني taal‏ أعمى بالدمع غزيراً ينهمز 

كي لا تُكُشف عبناي سوان عيويك. Uf‏ نف لعينيٰ li‏ 


سونيت ۱۶۹ 
كراهية 
كيف تقولين بأنّي 53 dial‏ يا قاسية Sla‏ 

وأنا أنسى نفسي JS‏ فيك. 

والی جانبك, الآن وکل آوان Say‏ مقام أو دزب. 

أنساق, وضدٍ النفس آحارب كي أَرْضيك؟ 

أيتها الطاغيةٌ السمراء. متی Siw‏ صديقاً لي da‏ يكرفك» 
ولمن je‏ الود وقد أظهزت dl‏ بعض جفاء؟ 

وإذا قطب ias‏ في وجهي أفلا أتلرّى Gl‏ فوراً وأباركك 
منتقما بأنيني من نفسي, EN esi Lis,‏ 

وبأي من شيمي وخصالي أعترٌ وأظهز Lat SI‏ 

HÍ منها أو تعصى لهما‎ ¿Ll تخدم عينيك‎ Si كانث ترفض‎ öl 
كل عیوبكت. أو تتعامی‎ dass شمائلٍ نفسي‎ jell 


YA 


عنها بأوامر عينيك وما ُومض فیها من سخز؟ 

آه, لكن ظلي ما أنت علیه. وامضي في كزهك قزماء 

أنت تحبین المبصر. يا فاننتي. dà. Gly‏ أعمى. 

سوئیت ۱۵۰ 

5.53 السحر 

عن درب الحق, وأنت كما أنت: عيويّك لا تحصی أو تنسی؛ 
من أين تجیئین بقدرة Sl‏ ترميني في N‏ 

فأکذب ما ¿jue‏ عيناي. > وأقسم SI‏ بریق الضوء سوادا آمسی؛ 
من أين لديك القدرة ST‏ يبدو کل قبيح فيك جمیلا 

وتصير Gs‏ أفعالك تمتلك القوّة 

لتعيث بعقلي وتان فأرى أسوأ ما فيك نبيلا 

آروغ من أفضل ما في غيرك من بل أو ثخوة؛ 

مْنْ ale‏ السخر لفتنة قلبي ليحبّكِ آکفز 

paul Lily‏ بل آبصز, أكثر ممّا يدعو للمقث؟ 

a‏ رغما من أني أعشق ما يُزري في نظرٍ الناس ویحفز 

لا تحتقر ي ما آنا فيه من حال ys‏ أو صَمْتْ. 

وإذا لم di‏ فيك ما يجذز بي Ui‏ أعشقة. Alas s‏ 

AM قد‎ Gay أحظى منك‎ Gi فما أجدرني‎ ol 


۱۶۱ Cod gan 

الحب والضمیر 

طفل Soll Uy‏ لا یعرف ما معنی الضمیز 

gali a NT 
اني ماکڙ كبيز‎ ERN الخائنةٌ‎ uid تقولي‎ 

EER E 

cil‏ تخونین فأعنو وأخونٌ نصفي النبیل 
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Gels‏ لشهوة الجشن. 
تنبيء روحي چسدي GL‏ في adl‏ قد ینتصز 
فلا يطيق AAN‏ لحظة انتظار بل یفوز, يرتعد 


وينتشي منتصباً لاسمك حين $33 
pes SP eid‏ ه إليك. > e‏ أنك أنت Sls‏ 


anus وكل‎ dated. 
bunc d يهوي إلى جانبك‎ sith وم رمح‎ 
آرذته یقترب.‎ Shy ينأى.‎ ol EK ينأى إذا‎ 
أسميثها ”الحبيبة“‎ Gi لا تحسبوني خاوي الضمير‎ 
حبها النفيس أنحني وأستقيخ. واردا منابغ العزوبة.‎ Jal تلك التي من‎ 
۱۵۳ سونيت‎ 
عينا الحبيبة‎ 
واستسلم للنوم قلیلا‎ Cana Laga إلى جانبه‎ Gell UNS ألقى‎ 
dua ili واحدة من حوریّات ذیانا تنتهز‎ ily 
Goll Gat Sali أطفات المشعل في تبع للماء البارد. وفي‎ Jac وعلی‎ 
جمیلا‎ 
وتطارذ سرب فراشات بیضاء. وغابث في نشوة رقضة‎ 
m 

قتبس ill‏ سريعاً من نار الحبٌّ القدسيّة 

m‏ حرارتها وحيويتها e dual Aa)!‏ فيه الجذؤة. 
فغدا ماما 1155 ats‏ علل المرضی مهما کانث غسراء Anne‏ 
JS‏ الناز اندلعث في المشعل ثانية من 5585 
do‏ بها عینا معشوقة قلبي ذاتَ أصيل عَذْبء 
وأراذ فتی ET SN‏ 0 مشعلة فأتى کالحلم Guy‏ به صدري مره 
فکرث Glad‏ قلبي, وأرذث Gb‏ الملسوغ بنارٍ العشق دواءً من Ai‏ الحبٌ 
53558 الحَمَامَ لأستشفي يَنْهَشْني AI‏ لهوفاً. آسیان. 


VA 


لكنّي لم GI‏ شفاء فيه. Gf of‏ دوائي óga‏ اقتبس کُیوبیذ الناز لمشعله: 
Lias‏ فاتنتي السوداوان. 

سونيت ۱۵ 

کیوبید 

كان إلهُ Lott‏ الطفل 3345 في غابّة 

al عذراة لیرمیها بسهام‎ E 

وفتی یأسژه بهواها. حتی Sool iaj‏ وصوث ربابة 

يأتي من خلف الأشجارٍ بعيداً حیث يضيعٌ الدزب. 

فتمدّد قرب غديرٍ ينسابٌ إلى بثر باردة رقراقا عذب aly!‏ 

وإلى جانبه آلقی مشعله السحري cal ll‏ ناز العشق قلوب البشر الفانين, 
واستسلم للنوم عميقاً تملأه أحلى الأحلام. 

gill,‏ 2 له لا D) joi‏ تعصاهُ حتى Gack‏ آلهة الأولمب البافين. 

ومن الغابة جاءث تتراقض ش حول النائم حوريّاتٌ جذلى 

فاختطفتٌ أحلا هن المشعل ثم ay‏ في pial‏ البارد في Misa‏ 
فانطفأت ناژ العشق وصار 4M‏ المشق الساحز «Joel‏ 

والبتز غدث dials‏ صارث plan‏ علاج تشفي Go‏ كان مريضاً مُغتلا 
مهما كان a‏ وما Sly‏ يأتيها المرضى من کل الأرجاء. 

Saal,‏ أنا الملتاغ وعبذ حبيبة روحيء أستشفي 

من داء Gall‏ ومن ولهي بامرأة لا ¿dy‏ 

فغمزث بماء البئر الجسد المسکون clay‏ العشق» 

jun (lo بل زان‎ étai Gil ولكتي لم‎ 

diei مالم‎ ite الحكمة في ألم‎ als, 

وتجلّث لي في العشق Sal‏ وأغلى الأسراز: 

"ناز العشق تسخن )35 الماء ونثریه. 

“abla ed من‎ guts الما فلا يطفيءَ ناز العشق ولا‎ Lil 
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ملحق رفم (Y)‏ 
صيغ DWI AG‏ سونيتات 


i E ۱۷۱ 
۲۰۱۰ usa Y ١ الأصدار‎ 


سونیت ۱۰۶ 
موت صيف الجمال 

منظومة شعراً على نظام التقفية في السونيت. لكن نظام القوافي فيها 
مخالف للسونين الشيكسبيرية. إذ تکررت في الفقرة الثالثة قافية وردت 
في الفقرة الأولي. 


أنت في عينيّ لا تهرم بل تبقى مدى الدهر dpa‏ 
يافتى الحب الجمیل, أنت يا نبع المسَّره 
هوذا eioi‏ كما غندژت في الحسن ds‏ 
حين أبصرتك لمحاء في سرابيل الصباء JÍ‏ مره 


obs‏ أغنية الصيف GW‏ في شتاءات ثلاثة 

وغدا حسن الربيع العذب مرات ثلاثاً cali‏ اللون خريفا 

في فصول عبرث في مقلتي من فتنة الزهو إلى بوْس A3U M‏ 
ومضى نیسان مرات ثلاثاً وثلاثاً صار صيفا 


يكتوي بالنار في قیظ حزیران ويكوي JS‏ عطر فیه, منذ )1 تحشت عيني لمرآك 
Luo‏ 
يانمَ الفصن, ومازلت صبياً يانع الفصن. ولكنّ الجمال الحلو شيئاً بعد شيء 
a 3‏ عم 


مثلما تزحف أيدي ساعة الشمس وتمضي في خفاء لا تری العین له s L3‏ 
وكذا حسنك, de‏ لم يزل في رونق العمر, يسير الآن, لكن خلسة. لا aai‏ 


إن تكن عيني لم تخدغ A adi Le‏ 

ولذا Lo‏ الآتون, Sele‏ لم تبرعخ 

as‏ أعمار agl‏ أصقوا لما أخيرٌة, 

فهو رویا شاعر ale‏ العمر وجلّی alg)‏ كل مبهخ. 
فأصيخوا السمع: صيف الحسن ماث 

قبل أن تأتوا إلى الدنیا وفي أعراقکم ترعش أنفاس ¿Gas‏ 
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سوتیت ۱۶۱ 

جانزة الألم 

«منظومة شعراً على نظام التقفية في السونیت. لکن عدد الفقرات فیها يزيد 
ائنتین عن السونیت الشیکسبیریه. » 

ألحق الحق أقول, أنا لا آهواك بعينئ. فهاتان العینان 
تریان عيوباً فاحشة فيك ولكنْ قلبي 

هو من یعشق ما تحتقره العینان ویبقی QUI‏ 

یتضور في لهب الحبٌ. 

ويلذ له هذا التائهُ في غيهبه. أن ينولة 

رغم عيوب المنظر. أما أذني 

فهي pues‏ فلا تطربها SLi‏ لسانك مهما لطف قولة 
وللمساتك في خسّتها Y‏ يعصف بأحاسيسي توق مضني. 
وکذلك. لا الذوق ولا الم يذوبان بشهوة 

لليال حمراء على صدرك. أو لوليفة 

من شبق الحسٌ, ولا تأخذني صبؤة. 

لكنْ. وا آسفاه, فلا ملكاتي الخمس المشؤومة 

تقدر. أو تقدر أي حواسي jul‏ 

أن تثني هذا القلب الأحمق عن أن Bade‏ 

كالمأجور جمالك يا امرأة يتلظى Guia‏ 

في al‏ یاه کلمسحور, FRU ai‏ 
ما فيه من Be‏ نفس أو شبه رجولة 

لیکون لقلبك, هذا الصلف ASM‏ عبدا 

وأجيراً مسکیناء تسكنه روح مغلولة 

لامرأة لا يعرف منها الا الصدًا. 

في حبك أعجز أن أحسب شيناً أكسبه ربحا یکشف lai‏ 
إلا طاعوناً ينهشني: "ویلی! تجزيني ألما من تجعلني أقترف الاثما". 


١ 


سونیت ۱۸ 

Cont‏ المضلل 

«منظومة شعرا على نظام التقفية في السونیت. لکن عدد الفقرات فیها يزيد 
اثنتين عن السونیت الشيكسبيريه. » 

واها لي! 

العشق رمى في رأسي عینین 

لا تريان الشيء على صورته أبدا 

آحیانا تريان الشيء الواحد إثنين 

Gaal,‏ أحياناً في شي». لكني لا أيصر أحدا 

وإذا كانت عيناي بصدق تريان 

فبأي ضلال قد ضرب على عقلي بالأسداذ 

كي يشجب رؤية عينيّ ويرميها بالزوغان؟ 

وإذا كانت ما تتوله فيه عيناي جميلاً میا 

فلماذا ينكر کل العالم روعته ان يظهز» 

واذا لم يك ما تبصره العينان جميلاً بيقين 

فالعشق يبرهن أن عيون العشق معمّاة لا تبصز 

مثل عيون البشر الباقين. 

لاء لاء كيف تكون عيون العشق كباقي البشر 

صادقة؟ وهي Las‏ داء aa Y atis‏ 
Li‏ يغرقها بالدمع, Lily‏ يرهقها بالسهر 
فتظل الدهر كذا غارقة في أتباج Aal‏ 

col‏ ليس غريباً أني لا آبصر الا مثل الأعشى 
فالشمس, منارةٌ هذا الکون. ترى رؤية Hodis‏ 
إن تدمع عينيها سحب داكنة, أو يغشي 

ما تبصره ما يحجب عنها قسمات الأشياء. 


coji‏ يا Lad a‏ أدهاك لتبقيني أبداً أعمى بالدمع 1455 ينهمز 
كي لا GASI‏ عيناي سواذ عيوبك إن يَصْف لعينيّ البصر. 
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صيغة ثانية للسونیت VA‏ 
«ترتیب القوافي في فقرتها الثالثة مقایر لترتیبها في الأصل الشیکسبيري. 


أبيوم من أيَام الصيف أشبّهك الآنا؟ 

لا. بل أنت أرق مزاجا Sly‏ بهاء. 

ol‏ الريح الهوجاء gs‏ براعم أيار الفضة أحيانا 

ووجیز أجل الصیف Jay‏ کحلم یتراء‌ی. 

أحياناً ترسل oae‏ الكون شواظاً لاهبة تكوي 

وكثيرا ما تحجبٌ بشرتها الذهبية سحب دكناء اللون 
وسيفقد کل بهي یوما رونقه, یضمز أو يذوي 

Hine‏ بالصدفة أو بتغيّر مجرى الكون. 

أما أنت فصيفك صيف Gaal‏ لن یعروة de‏ 

أو يفقد ما تملكه أنت من الحسن ignis‏ 

والموت كذلك لن La gs Sade‏ أنك 3 تمشي في ظل جناحيّة 
إذ إنك تزداد بهاء. تنمو والزمن الآتي في أبيات خالدة ليس تزول. 
ما دامت أنفاس SHAS‏ في juno‏ أو Ji‏ النور يداعب عينا 
فستحيا هذي الأبياث وتمنحك حياة لا تفني. 


هن 
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| TO. THE. ONLY. BEGETTER. OF 
THESE, ENSUING. SONNETS. 
Mr. W.H. ALL. HAPPINESS. 
AND. THAT. ETERNITY. 
PROMISED, 
BY. 
OUR. EVER-LIVING. POET. 
WISHETH. 


THE. WELL-WISHING. 
ADVENTURER. IN. 
SETTING. 
FORTH. 


YYA 


56 1832 


Su I comparethee to a Summers day? 
Thou art more louely and more temperate; 
Rough windes do fhake the darling buds of Maie, 
And Sommers leafe hath all too fhort a date: 
Sometime too hot the eye of heauen fhines, 
And oftenis his gold complexion dimm'd, 
And every faire from faire fome-time declines, 
By chance,or natures changing courfe votsim ds 
But chy eternall Sommer (hall not fade, 
Nor loofe poffeffion of thae faire thou ow ff, 
Nor fhall death brag thou wandr'ft in his fhade, 
When in eternal! lines to time thou grow'ft, 

So long as men can breath or eyes caa fee, 

So long liues this,and this giues life to thee, 


= 
pe ۱۷۹‏ 
الاصدار ۰ ۳۲ يخاير ۲۰۱۰ 


الدلیل 


۷۱٩ إهداء‎ 


وليم شکسبیر وفن السونیت. وعلاقة السونیت بالموشحات ۳ 
الاندلسية 

وليم شکسبیر- لمحات من سيرة موجرة M‏ 
ملحق رقم ۱: السمط في الشعر العربي القدیم ۷۷ 
ملحق رقم Y‏ : طبعات السونیتات ومراجع الدراسة AY‏ 


السونیتات: OY‏ سونیت مختارة مرتبة Quis‏ متسلسلاً A^‏ 
بين ۱ و ۱۵۶ ۰ وتحمل الأرقام التي تحملها في الأصل 
الانكليزي. وهي: 

۵۳۲۰ ۳,۲۳, ۲۰ ۰۱۹/۱۸ ۰۱۷۸/۱۵/۱۶ ۱ Y, N 

Ar ۸۱۷۵۷۶۰۷۲۰۷۱ VO, VEL Y, NL ۵۵ OF 

NT TA 3YV, 3 YA 11.325, 5*0, 3 ۰ 

NEV VEO. NER. NEY, ۱۶۱۰ ۱۳۹, VYA, NY Yt ۰ 
۱۵۶,۱۵۳,۱۵۱, ۱۵۰,۱۶ NEAL ۷۰ 


الصيغة الشعرية ۱۳۹ 
صيغة ثانية للسونیت رقم VA‏ ۱۷۹ 


صور لصفحة العنوان والاهداء و السونیت رقم ۱۸ في طبعة 
الکوارتو ۱۹۰۹ 


۱۷۷ 
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کناب «دبي الثقافية» 
سلسلة 493 تصدر عن 
مجلة دبي الثقافية 


ASAS = «نجيب محفوظ.. قيصر الرواية العربية»‎ -١ 

۲- «سلطان العويس.. شمس الثقافة التي لا تفيب» - ۲۰۰۰. 

۳- «الميدعون» - النصوص الفائزة في مسابقة «المبدعون» - الدورة الأولى - ۲۰۰۱. 
۶- «نازك الملائكة.. أميرة الشعر الحديث» = ۲۰۰۱ 


9 - «الرنين» — المجموعة الشهرية الفانزة بالجائزة الأولى في مسايقة «المبدعون» - الدورة 
الثانية - للشاعر السوري أيمن إبراهيم معروف - ۲۰۰۲. 


-١‏ «مدارج الرحيل» - الرواية الفائزة بالجانزة الأولى في مسابقة «المبدعون» - الدورة 
الثانية — للروائي المصري خالد أحمد السيد - ۲۰۰۲. 


— «غشاوة» — المجموعة القصصية الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة «المبدعرن»‎ —V 
Yey- الدورة اللانية — للقاصة الاماراتية عائشة الزعابي‎ 


.۲۰۰۷ - «حمد آبو شهاب في ذاكرة الامارات»‎ A 
۲۰۰۳ «ليالي الحصار. آحزان عراقية» - شعر - نصوص لشعراء العراق - فبرایر‎ -6 


۰- «السماء تخبّی أجراسها» - المجموعة الشعرية الفائزة بالمرکز الأول في جائزة «الصدی» 
للمبدعین - الدورة القائكة — للشاعر المصري بشیر رفعت - ۲۰۰ 


1- «تیار هواء» - المجموعة القصصية الفائزة بالمرکز الأول في جائزة «الصدی» للمیدعین 
- الدورة الشالثة — للكاتية المفربية Glin‏ درقاوي = YE‏ 


۲- «الانکسار» - الرواية الفائزة بالمرکز الأول في جائزة «الصدی» للمبدعین - الدورة 
التالته - للکاتب السوري pole‏ الديك = Woes‏ 


۳- «البار الأمريكي» - المجموعة القصصية الفائزة بالمرکز الأول في جاتزة «دبي الثقافية» 
للابداع - الدورة الخامسة ۲۰۰۷/۲۰۰۹ تلكاتب العراقي وارد بدر السالم. 


۶ - «الی الأبد.. و... یوم» - الرواية الفانزة بالمرکز الأول في جائزة «دبي الثقافية» للابداع 
- الدورة الخامسة Y. YTS ۰٩‏ للکاتب السوري Jule‏ محمود. 


VAY 


V0‏ — «قمر آور» - المجموعة الشعرية الفائزة بالمرکز الأول في جائزة «دبي الثقافية» للایداع 
- الدورة الخامسة ۰۷/۲۰۰ ۲۰ للشاعر العراقي pole‏ عاصي جبار. 


- «مقالات رجاء النقاش» في «دبي النقافية» - ۲۰۰۸. 

۷- «لیس الماء وحده جواباً عن العطش» - أدونيس — أكتوير ۲۰۰۸ 

۸- «قصيدة النثر أو القصيدة الخرساء» - أحمد عبدالمعطي حجازي - توفمیر - ۲۰۰۸ 

4- «مدارات في الثقافة والأدب» - عبد العزیز المقالح - دیسمبر - ۲۰۰۸ 

۰ - دمن أنث آیها الملاك» - ابراهیم الكوني - ula‏ - ۲۰۰۹ 

۲۰۰۹ - «النقد الأديي والهوية الثقافیة» جابر عصفور- فبرایر‎ — YA 

۲۰۰۹ «قصاند من شعراء جائزة نوبل» د.شهاپ غانم - مارس-‎ — YY 

۲۰۰۹ - «الأغاريد والعناقید» - سیف محمد المري - آبریل‎ Y 

۲۰۰٩ «رواية الحرب اللبنانية.. مدخل ونماذج» — عبده وازن — مایو-‎ 7 YE 

۲۰۰۹ - بغداد» - کریم العرافي — يوني‎ Lan 7 Yo 

- «آراجیح تفتّي للأعلفال» - سلیمان العيسى - یولیو - ۲۰۰۹ 

۷- «الحضارات الأولى - الأصول.. والأساطیر» - تألیف/ غلین دانیال. ترجمة/ سعید 
الفانمي - أغسطس - ۲۰۰۹ 

۸- «محمود درویش حالة شعرية» — صلاح فضل — سبتمبر — ۲۰۰۹ 

۲۰۰۹ - واسيني الاعرج - أکتوبر‎ - dis) السراب‎ tah -Y4 

Goan -۰‏ السحنرة پنادون بعضهم بأسماء مُستعارة» - سیف الرحبي - توقعبر - ۲۰۰٩‏ 

۲۰۰۹ - في غيبوبة الذکری (دراسات في قصيدة الحداثة) — د. حاتم الصکر - دیسمبر‎ -١ 


۲- ولیم شکسبیر (سونیتات) - د. كمال آبو ديب - ینایر - ۲۰۹۰ 


ملا حظة 1 


سلسلة كتاب «دبي الثقاقية» كانت تصدر أولاً تحت اسم كتاب «الصدى» ثم أصدر 


رئيس التحرير الأستاذ سيف المري قراراً بتغيير اسم السلسلة بعد صدور مجلة «دبي 
الثقافية» في مطلم أكتوبر/ تشرين الأول ٤‏ * * ؟؛ ليصبح اسمها «كتاب دبي الثقافية». 
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